
} بــيروت – عجـــزت الحكومـــة اللبنانية إلى 
حد الآن عـــن اتخاذ خطوات ملموســـة لإقناع 
الســـعودية بالعـــودة عن إجراءاتهـــا الأخيرة 

التي ستجعل لبنان في وضع أكثر صعوبة.
واتضـــح أن رئيـــس الوزراء تمام ســـلام، 
والأطراف المحســـوبة على الســـعودية، ليس 
في أيديهم ما يقدمونه لها سوى التصريحات 
وأن  الشـــخصية،  والاعتـــذارات  الإعلاميـــة، 
مفاتيح القرار اللبناني بيد خصومها ســـواء 
حزب الله أو الجهـــات الأخرى المتحالفة معه، 
وخاصة التيار الوطني الحر بزعامة الجنرال 

ميشال عون.
وأعلن تمام سلام الخميس أنه يبذل جهدا 
ويســـعى لتجـــاوز الواقـــع الراهـــن للعلاقات 
اللبنانيـــة مع الســـعودية ودول الخليج. جاء 
هذا خلال جلسة مجلس الوزراء العادية التي 

انعقدت في السراي الحكومي، برئاسته.
ونقل وزير الإعلام رمزي جريج بعد انتهاء 
الجلسة، عن سلام قوله إنه ”يبذل جهدا كبيرا 
ويســـعى فـــي كل الاتجاهات مـــن أجل تجاوز 
الواقـــع الراهن للعلاقات مـــع المملكة العربية 
التعـــاون  مجلـــس  دول  وباقـــي  الســـعودية 

الخليجي“.
وبحســـب جريج، فقد أعرب سلام عن أمله 
في أن يراعي الوزراء في مواقفهم السياســـية 
التداعيـــات التي يعيشـــها لبنـــان، مؤكدا أن 
”الوضع حســـاس ودقيق وعلى الجميع العمل 
في الاتجـــاه المفيد وإلا فإن النتائج ســـتكون 

عكسية ومضرة“.
وقـــال مراقبون إن الأزمة الحالية كشـــفت 
محدوديـــة تأثيـــر الأطـــراف المحســـوبة على 
الســـعودية فـــي مقابـــل ســـيطرة حـــزب الله 
وحلفائه على المؤسســـات الهامـــة والحيوية 
خاصة المؤسستين الأمنية والعسكرية، فضلا 

عن وسائل الإعلام.
وأشار المراقبون إلى أن السعودية ستجد 
نفســـها مجبرة على مراجعة الدعم الذي دأبت 
علـــى تقديمه للبنـــان ولجهات وشـــخصيات 
محـــدودة التأثير السياســـي، وأنها قد تكون 
مضطرة لبناء علاقات جديدة وفق مصالحها.

لكنهـــم حـــذروا مـــن أن نتائـــج الغضـــب 
السعودي لن تقف عند الحلفاء، وأنها ستمس 
لبنـــان ككل، خاصة أن حزب اللـــه ومن ورائه 
إيـــران لـــن يكونـــا قادريـــن على مـــلء الفراغ 
الذي يمكن أن يحدثه انســـحاب الاستثمارات 
الخليجية من لبنان، أو إعادة عشـــرات الآلاف 

من العمالة اللبنانية في دول الخليج.
ورغـــم المكابـــرة التـــي يبديها حـــزب الله 
وإعلامه تجاه القرارات السعودية والخليجية، 
فليس من المســـتبعد أن يدفـــع ببعض حلفائه 
مثل رئيـــس البرلمان نبيه بـــري لأجل التحرك 
لتهدئة خواطر الســـعوديين وتقديم تطمينات 

بتخفيف لهجته العدائية تجاه الرياض خوفا 
من أن تســـتمر الأزمة طويلا خاصة أن الموقف 
الســـعودي يبـــدو صارما هذه المرة ويســـتند 
إلى موقـــف أكثر حزمـــا في مختلـــف الملفات 

الإقليمية.
ويراهـــن حـــزب اللـــه على أن تســـتجيب 
الرياض لدعوات حلفائها بعدم معاقبة لبنان، 
ولذلـــك دعـــم وزراؤه تكليف رئيـــس الحكومة 
بإجـــراء ترتيبـــات لزيـــارة الســـعودية ودول 

الخليج لامتصاص حالة الغضب.
والتقى ســـلام الأربعاء السفير السعودي 
فـــي بيروت علي عـــواض العســـيري، وحمله 

رســـالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيـــز، معربا عن رغبته في زيارة المملكة 

لتوضيح الموقف اللبناني.
لكن الكاتـــب السياســـي اللبناني قاســـم 
قصير أكد أن ”السعودية لا تريد إعطاء موعد 
سريع لزيارة سلام، حتى لا توحي بأن المشكلة 

مع حزب الله تم حلها سريعا“.
واعتبـــر قصير أن زيـــارة رئيس الحكومة 
"لن تحل المشكلة. متى حصلت ستكون مؤشرا 
على الحل، وســـتأتي تتويجا لقرار ســـعودي 
بتهدئـــة الأوضـــاع. غيـــر ذلك لن تكـــون ذات 

جدوى“.

} واشــنطن – وافقـــت اللجنـــة القضائية في 
مجلـــس النواب الأميركي لأول مرة على إحالة 
مســـودة مشروع قانون يعتبر جماعة الإخوان 
بمختلـــف تنظيماتهـــا منظمـــة ”إرهابية“ في 
خطـــوة تعكس مدى تـــردي شـــعبية التنظيم 

الدولي الذي تهيمن عليه انقسامات حادة.
وقاومـــت الإدارة الأميركية طويلا ضغوطا 
مـــن قبل حلفاء لها في المنطقة لإدراج الإخوان 
المســـلمين على لائحة التنظيمـــات الإرهابية، 
لكنهـــا رفضـــت فـــي المقابل وصـــف الإطاحة 
بالرئيـــس المصري محمد مرســـي فـــي يوليو 

2013 بأنها ”انقلاب عسكري“.
وبحســـب الجلســـة التـــي تم بثهـــا عبـــر 
موقع اللجنـــة الإلكتروني، صـــوت 17 عضوا 
جمهوريـــا، لصالح مشـــروع القانـــون، مقابل 
رفض 10 ديمقراطيين، بينما لم يدل 12 عضوا 

من كلا الحزبين بأصواتهم.

وطالبت مســـودة المشـــروع التـــي اطلعت 
”العـــرب“ على نســـخة منها، وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي جون كيـــري بالتعاون مـــع كل من 
وزيـــري الخزانـــة والأمـــن الداخلـــي، ووضع 
الإخـــوان المســـلمين ضمـــن ”قائمـــة منظمات 

الإرهاب الأجنبي“.
وبحســـب المســـودة فإنه في حالـــة إقرار 
المشـــروع ”يمُنـــع أي أميركـــي أو مقيـــم على 
الأراضي الأميركية من التعامل مع أي شخص 
أو جهة علـــى علاقة بتنظيم الإخـــوان في أي 
بقعـــة من العالم“، كمـــا ”يمُنع أي أجنبي على 
صلة بالتنظيم من دخول الأراضي الأميركية“، 
وحظـــر أي ممتلـــكات أو أمـــوال فـــي حـــوزة 

مؤسسات مالية أميركية تخص الجماعة.
وكثـــرت تكهنـــات بقـــرب وضـــع الإخوان 
المســـلمين تحت المجهر فـــي الولايات المتحدة، 
بعدمـــا أعلنت بريطانيا في ديســـمبر الماضي 

أن الانتمـــاء إلى التنظيم أو الارتباط أو التأثر 
بأفكاره مؤشر محتمل للتطرف.

وجاء القرار بعد مراجعة أجرتها الحكومة 
البريطانيـــة واســـتمرت لعام ونصـــف العام، 
وأفضت في تقرير أعده الســـير جون جينكينز 
ســـفير بريطانيـــا الســـابق في الريـــاض إلى 

ارتباط الجماعة الوثيق بالتطرف.
وقالت اللجنة القضائية في الكونغرس إن 
أهداف الإخوان في الولايات المتحدة ”الجهاد 
على نطاق واسع لتدمير الحضارة الغربية من 
الداخـــل، وتمرير أجندتهم البائســـة بأيديهم 

وأيدي المتعاطفين معهم“.
وأضافـــت اللجنة في تقريرهـــا أن جماعة 
الإخوان ”دعمت الإرهاب بشـــكل مباشـــر عبر 
التمويـــل وتجنيد المقاتلين، كمـــا تم اعتبارها 
تنظيمـــا إرهابيا مـــن قبل العديد مـــن حلفاء 

الولايات المتحدة في الشرق الأوسط“.

وكان التقرير يشـــير إلى تصنيف التنظيم 
”إرهابيـــا“ في كل مـــن الســـعودية والإمارات 

العربية المتحدة ومصر.
وعلى الفور عقب المستشـــار أحمد أبوزيد 
المتحدث الرســـمي باســـم الخارجية المصرية 
بأن اعتماد اللجنة القضائية بمجلس النواب 
لهذا المشـــروع ”يعكس صحة الموقف الرسمي 
والشـــعبي المصـــري تجاه هـــذا التنظيم، وأن 
المجتمع الدولي أصبح يدرك أن الفكر المتطرف 
لهـــذه الجماعـــة وتبنيهـــا للعنف بـــات يمثل 

تهديدا للمجتمعات والشعوب المختلفة“.
تيـــد  النائـــب  القـــرار  مشـــروع  واقتـــرح 
كروز الذي يطمح لترشـــيحه مـــن قبل الحزب 

الجمهوري في انتخابات الرئاسة.
وقال عضو اللجنـــة دياز بالارت ”الإخوان 
المســـلمون يشـــكلون تهديدا عالميا، ويدعمون 
ويمولـــون منظمـــات إرهابيـــة علـــى رأســـها 

القاعـــدة وحماس، لـــذا يجب علـــى الولايات 
المتحدة معاقبة الإخـــوان وتصنيفهم تنظيما 
إرهابيا كجزء من تطبيق خطة أمننا القومي“.
وقال محمد عاصم مساعد وزير الخارجية 
المصري الســـابق إن مشـــروع القرار ســـيظل 
حبرا علـــى ورق، لأن تمريره يحتاج إلى رفعه 
إلـــى مجلس النواب الذي يضم 435 عضوا، ثم 
إلى مجلس الشـــيوخ قبـــل أن يتم طرحه على 

البيت الأبيض.
أن مسودة المشروع  وأكد عاصم لـ“العرب“ 
ســـتعرض علـــى وزير الخارجية جـــون كيري 
للرد على وضـــع تنظيم الإخوان ضمن ”قائمة 
منظمات الإرهاب الأجنبي“، بعدها تتم مطالبة 
الرئيـــس باراك أوباما ”بتقـــديم تبرير مفصل 
عن أســـباب رفض وضع الجماعة ضمن قائمة 
الإرهاب الدولـــي، ويتم تقديم هذا التبرير إلى 
الكونغرس خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما“.
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الإخوان يقتربون من لائحة الإرهاب الأميركية

حكومة سلام ليس لديها ما تفعل 

لإرضاء السعودية
} دمشــق – كشف ضابط ســـوري علوي رفيع 
وغير منشـــق عن اســـتياء واســـع بين علويي 
سوريا من التدخل الإيراني في شؤون بلادهم 
وهيمنته على القرار السياســـي والعســـكري، 
متهما الرئيس الســـوري بشـــار الأسد بالزج 

بالعلويين في حرب عبثية.
وقال الضابط، الذي طلب عدم ذكر اســـمه، في 
مقابلـــة خاصة مـــع ”العـــرب“ (المقابلة ص6)، 
”يســـود على نطاق واســـع الآن بـــين العلويين 
أن الإيرانيين هم ســـبب ما حدث في ســـوريا، 
وأن وجودهـــم يثيـــر الغضب لا ســـيما عندما 
بادل النظام أسرى إيرانيين لدى المعارضة مع 
سجناء لديه دون التطرق إلى مصير عدد كبير 
مـــن المخطوفين العلويين كما حـــدث في عدرا 

العمالية ومحافظة حمص“.
وشدد على أن حالة عدم الثقة بين الطرفين 
الآن وصلـــت إلـــى مراحـــل عالية، وقـــال ”لقد 
وصلـــت درجة عـــدم الثقة إلـــى أن الإيرانيين 
وحزب الله من جهة والعلويين من جهة أخرى 
لم يســـتطع أي منهـــم حضور عـــزاء حليفهم 
اللـــواء محمـــد ناصيف، معـــاون نائب رئيس 
الجمهورية ورجـــل إيران في النظـــام، عندما 

توفي في سبتمبر العام الماضي“.
وأضاف الضابط بحذر وخوفا من التطرق 
لأســـرار عســـكرية تكشـــف هويتـــه أن هيمنة 
الضبـــاط الإيرانيـــين على الضبـــاط العلويين 
أدت إلى عدة عمليات تصفية بين الطرفين، في 
منطقة ريف حلب شمال سوريا ومنطقة حوران 
في جنوبهـــا، ونتيجـــة لذلك بـــدأ الإيرانيون 
بالاعتماد على الشـــيعة السوريين بشكل كامل 

لمساعدتهم في أمور الدعم اللوجستي.
وكشف عن عدة حالات انسحب فيها مقاتلو 
إيران وحزب اللـــه من المعارك تاركين الضباط 
العلويـــين يواجهـــون مصيرهـــم وحيدين في 
ما يشـــبه الخيانات، لافتا إلـــى أن الإيرانيين 
يعتبـــرون الملف الســـوري ورقـــة تفاوض مع 
الغـــرب، ولم تكن تعنيهـــم حماية العلويين أو 

الدفاع عنهم كما يدّعون.
وشـــدد على أن العلويين بـــدأوا الآن طور 
اليقظـــة والندم علـــى ما فعله النظـــام وإيران 
بهم، وتســـبب في مقتـــل عشـــرات الآلاف من 
أبنائهـــم فـــي حـــرب عبثيـــة. كما تســـبب في 
هروب عـــدد كبير من العلويين خارج ســـوريا 
خوفا من التجنيد الإلزامـــي، وأدّى أيضا إلى 
تدمير النســـيج الاجتماعي السوري وخسارة 
العلويـــين علاقتهم مع بقية مكونات الشـــعب 

السوري وخاصة الغالبية السنّية.
وتأتي هـــذه التصريحات لتثير الشـــكوك 
حول جدوى الحل السياســـي في سوريا طالما 
أن التحركات الدبلوماسية، وخاصة الروسية 
والأميركيـــة، تركز على اســـتهداف الجماعات 
المتشـــددة مـــن جهـــة المعارضـــة وتتناســـى 
دعوة منتســـبي الحـــرس الثـــوري الإيراني، 

وميليشيات لبنانية وعراقية تقاتل إلى جانب 
قـــوات النظـــام، إلى الانســـحاب من ســـوريا 

لتسهيل عملية التفاوض.
ورغـــم التفاؤل الروســـي بإمكانية تحقيق 
وقف إطلاق النار بدءا من السبت فإن غموض 
مواقـــف الأطراف المعنية به قـــد يعطل تنفيذه 

والالتزام به.
واتهمت روســـيا مسؤولين أميركيين، دون 
ذكر لأســـمائهم، بالعمل على إفشـــال جهودها 

لوقف إطلاق النار.
وقالت المتحدثـــة باســـم وزارة الخارجية 
للصحافيـــين  زاخاروفـــا  ماريـــا  الروســـية 
الخميـــس إن عمليـــة وقـــف إطـــلاق النار في 
سوريا مستمرة رغم ما وصفته بمحاولات من 

بعض المسؤولين الأميركيين لإفسادها.
ولـــم يســـتبعد مراقبـــون أن يكـــون الأمر 
متعلقـــا بحديـــث وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
إذا فشلت جهود  جون كيري عن ”خطة بديلة“ 
وقف إطـــلاق النار، وهو ما يعنـــي أنه يعطي 
لموســـكو فرصة أخيرة لتحقيق خطتها لوقف 
إطلاق النار قبل أن يذكر خيارات أخرى بينها 
خطة للتدخل ضد مواقـــع نفوذ داعش يتولاه 
التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

واعتبر وزير الخارجية الروســـي سيرجي 
لافروف، في تصريحات للصحافيين، بموسكو، 
معقبـــا علـــى تصريحات كيـــري ”لا توجد أي 
خطـــة بديلة لدى روســـيا والولايـــات المتحدة 
الأميركية، لمســـألة وقف الأعمـــال العدائية في 

سوريا، ولن تكون إطلاقا“.
وكان كيري، قال خلال جلسة استماع أمام 
لجنة الشـــؤون الخارجية في مجلس الشيوخ 
”إن كان الـــروس والإيرانيـــون ليســـوا جادين 
في تحقيق عملية الســـلام، فإن ذلك سيتسبب 
في المزيد من الاختلاف الفكري، والانتقال إلى 
الخطة (ب) التي تؤجج القضية بشكل أكبر“.

وكانت روســـيا والولايات المتحدة، أعلنتا 
يوم الإثنين الماضي، عن اتفاق حول ســـوريا، 
ينـــص على وقـــف الأعمال العدائيـــة، اعتبارا 
من يوم 27 فبراير الجاري، لا يشـــمل تنظيمي 
”داعـــش“ و“جبهـــة النصـــرة“ وغيرهمـــا من 
من  الجماعات المدرجة علـــى قائمة ”الإرهاب“ 

قبل الأمم المتحدة.
الأربعـــاء  وموســـكو  واشـــنطن  وكثفـــت 
ضغوطهما على حلفائهما لضمان اتفاق وقف 
إطـــلاق النار الذي أكـــد النظام الســـوري أنه 
ســـيلتزم به، بينما أعلنـــت المعارضة التزامها 

”بهدنة مؤقتة لمدة أسبوعين“.
وأعلن الكرملين أن الرئيس السوري بشار 
الأسد أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في 

مكالمة هاتفية استعداده للالتزام بالهدنة. 
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خيراللـــه خيراللـــه محمـــد قـــواص حامد الكيلاني ثائر الزعـــزوع وليد علاء الدين عواد علـــي أزراج عمر عمار المأمون ناهد خزام محمد أشـــويكة أمير العمري ســـارة محمد رنا زيد

عبقرية



} دمشق – يصر الرئيس السوري بشار الأسد 
علـــى إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها 
المقرر في 13 أبريل، بغض النظر عما ســـتفرزه 

التوافقات الدولية حيال العملية السياسية.
ويأتي هذا الإصرار من الأســـد في ظل قلقه 
مما يـــدور في ”الغـــرف المغلقة“ بين روســـيا 

والولايات المتحدة، والتي قد تطيح به آجلا.
فالرئيس الســـوري يشعر أن روسيا لم تأت 
لتحقق انتصار عســـكري وتسلمه كامل سوريا 
ليحكم، بل جاءت لتعيـــد هيكلة النظام بطريقة 

تصبح لها الكلمة الفصل في مصير سوريا.
ولا يكـــون لروســـيا ذلـــك إلا بتوافـــق مـــع 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة علـــى صيغـــة 
لمســـتقبل ســـوريا، تقوم على بقاء الأســـد في 
الحكم مؤقتا حتـــى الانتهاء من ترتيب الوضع 
الأمنـــي والسياســـي هنـــاك وتشـــكيل حكومة 
انتقاليـــة أو هيئـــة حكـــم انتقالية تشـــعر كل 

الأطراف، معارضة ونظاما، بالاستقرار.
وبالتالي يمكن بعدها التخلي عن الأسد لأن 

النظام لن ينهار وقتها.
وهو الأمر الذي لطالما عبرت موســـكو عن 
خشيتها من حصوله في حال تم إسقاط الأسد، 
دون أن يكون هناك بديل يبقي على استمرارية 
مؤسســـات الدولة السورية، على غرار ما حدث 
فـــي ليبيا، وطبعا هذا البديـــل لا بد بالضرورة 
أن يكون ضامنا للمصالح الروسية في سوريا.
وقالت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة 
الخارجية الروســـية، الخميس، إن موســـكو لا 

تدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأوضحت زاخاروفا، في مقابلة مع صحيفة 
”أرغومنتـــي إي فاكتـــي“ ”إننـــا لا ندعـــم نظام 
الأســـد، لكننا ندعمه في الحـــرب ضد الإرهاب، 
مثلما ندعم المعارضة والأكراد الذين يحاربون 

ضد داعش.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية 
علـــى أن المحاولات الخارجية لإســـقاط النظام 
أو الاحتفـــاظ به، ”طريق لا تؤدي إلى شـــيء“، 
مضيفـــة أن أي كيـــان اصطناعـــي لا يمكـــن أن 
يصمـــد طويلا، وأردفت ”يعد ذلك طريقا هداما، 

ولقد رأينا العديد من الأمثلة على ذلك“.
وبات الأســـد يشـــك في النوايا الروســـية، 
ولعل تصريحات المندوب الروســـي لدى الأمم 
المتحـــدة فيتالي تشـــوركين في الثامن عشـــر 
من الشـــهر الحالي المنتقدة بشدة لحديثه عن 
العمل من أجل اســـتعادة الســـيطرة على كامل 

سوريا، يعزز هذه الشكوك.
وعلى ضـــوء أزمـــة الثقة المســـتجدة بين 
موســـكو والأســـد يصـــر الأخير على الســـير 
قدمـــا في إعلان انتخابـــات برلمانية، ليقول إن 
هذا البرلمـــان منتخب ولا داعـــي لتعديله بعد 
المفاوضـــات التـــي يريد حصرها في تشـــكيل 
حكومـــة وحدة وطنية تحت رئاســـته وليســـت 

حكومة انتقالية، كما يطالب المجتمع الدولي.
وأكدت بثينة شـــعبان، مستشـــارة الرئيس 
الســـوري في موســـكو، أن بلادها مصرة على 

عقد انتخابات برلمانية في موعدها.

وأوضحت شعبان في مؤتمر بنادي النقاش 
الدولـــي ”فالداي“، الخميـــس، أن ”الانتخابات 
البرلمانيـــة في ســـوريا تجري وفق الدســـتور 
وهي إجراء دســـتوري من واجـــب الحكومة أن 

تمضي فيه وفق ما نص عليه الدستور“.
واعتبـــرت مستشـــارة الأســـد أن لا علاقـــة 
لهـــذا الموعد بالموافقة على الاتفاق الروســـي 
الأميركـــي، مضيفـــة ”أن مـــن ينتقـــد إجـــراء 
الانتخابـــات يحـــاول التغطية علـــى عجزه في 

الانتقال للحوار“.
وكانت موســـكو قد جددت في وقت سابق، 
الخميس، معارضتها لإجراء هذا الاســـتحقاق 
في ســـوريا، معتبرة على لســـان الناطقة باسم 
خارجيتهـــا ماريا زاخاروفا، أن الانتخابات في 
ســـوريا يجـــب أن تجري على أســـاس اتفاقات 
بين الحكومة السورية والمعارضة وبعد تبني 

دستور جديد للبلاد.
ويعول النظام السوري على الدعم الإيراني 
فـــي هـــذه المســـألة، لأنـــه بمفـــرده لا يمكن له 

الصمود في وجه الضغوط الروسية.
وإيـــران تنظـــر باحتـــراز للدور الروســـي 
المتعاظم في ســـوريا، ورغم تنسيقها معها في 

هذا الملف، إلا أن هناك تباينات واختلافات في 
أهداف وأجندات كل منهما.

فإيران تعمل على تكريس ســـوريا كمنطقة 
نفوذ لها، وذلك عبر فرض السيطرة على الأرض 
من خلال ميليشيات الدفاع الوطني وحزب الله 
والميليشـــيات العراقية، فضلا عن مستشارين 
من حرســـها الثوري. كما تتمســـك إيران بشدة 

ببقاء الرئيس بشار الأسد في الحكم.
بالمقابل تســـعى روســـيا بكل قواها لإبقاء 
المشهد السوري تحت ســـيطرتها، باعتبار أن 
هذا البلد هو آخر قلاع نفوذها في شرق البحر 

الأبيض المتوسط.
وهي لا تريد أن تقع في نفس خطأ الولايات 
المتحدة حينما ســـمحت لإيـــران بالتغلغل في 

العراق عبر ميليشيات الحشد الشعبي.
وســـيحاول الأســـد في ظل هـــذه الوضعية 
توظيف الورقة الإيرانية للضغط على روســـيا 

في ما يتعلق بمصيره.
ولكـــن محللين يرون أن إيران لا تســـتطيع 
عمليـــا القيام بالكثير في هـــذا الاتجاه في ظل 
التفوق العسكري لروسيا في سوريا، والتوافق 

الحاصل في هذا الملف مع واشنطن.

الأسد قلق من مآلات التوافق الروسي الأميركي

الجمعة 2016/02/26 - السنة 38 العدد 210197

أخبار
[ النظام السوري يصر على إجراء انتخابات برلمانية رغم رفض موسكو
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◄ انسحب تنظيم داعش، الخميس، 
من مدينة الشدادي بمحافظة الحسكة 
شرقي سوريا، بعد معارك مع عناصر 

الوحدات الكردية، وبلدة خناصر 
بمحافظة حلب(شمال)، إثر قصف شنه 
الطيران الروسي، وفق مصادر محلية.

◄ سلم السفير المصري الجديد حازم 
خيرت، الخميس، أوراق اعتماده إلى 

رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين في 
مقر إقامته في القدس.

◄ نفت وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون)، تزويد الوحدات الكردية 

السورية، الجناح العسكري لحزب 
الاتحاد الديمقراطي الكردي، بقذائف 

مضادة للدروع.

◄ نفذت الأجهزة الأمنية الأردنية 
حملة اعتقالات واسعة في محافظة 

إربد شمال البلاد، شملت 15 من 
عناصر التيار السلفي الجهادي.

◄ نجحت الخارجية المصرية في 
الإفراج عن 13 بحارا مصريا كانوا 
محتجزين لدى الحوثيين في اليمن.

◄ أحال قاضي التحقيق العسكري 
اللبناني فادي صوان 19 شخصا إلى 
المحكمة العسكرية بينهم 8 سوريين 

والباقون لبنانيون، بتهمة الانتماء 
إلى تنظيمي داعش والنصرة.

◄ نددت منظمة التحرير الفلسطينية 
بزيارة الرئيس الكيني أوهورو 

كينياتا مدينة القدس ”تحت حراب 
ومستوطنة  الاحتلال الإسرائيلي“ 

”جاليا“ قرب البحر الميت في 
وقت ألغى فيه زيارته للأراضي 

الفلسطينية.

باختصار

ــــــر التقــــــارب الروســــــي الأميركي قلق  يثي
ــــــات يستشــــــعر تغيرا في  الأســــــد، الذي ب
موقــــــف موســــــكو حياله، ويظهــــــر ذلك في 
انتقادات مســــــؤولين ومقربين من الكرملين 
مؤخرا، محورها أن ما يصرح به الرئيس 
السوري يعبر عن رؤيته الخاصة ولا يلزم 

أحدا.

 أنهار من النفايات تغمر العاصمة اللبنانية بيروت

إسرائيل: السوداني الذي طعن 

جنديا متعاطف مع داعش
} تــل أبيــب – قـــال جهـــاز الأمـــن الداخلـــي 
الإسرائيلي ”شين بيت“، الخميس، إن المهاجر 
الســـوداني الذي أصـــاب جنديا في إســـرائيل 
طعنا قبل نحو أسبوعين كان دافعه فكر تنظيم 

الدولة الإسلامية.
مهاجـــر  ينفـــذه  هجـــوم  أول  هـــذا  وكان 
أفريقـــي خلال الشـــهور الخمســـة، ويأتي ذلك 
في وقـــت تشـــهد فيـــه المناطق الفلســـطينية 
المحتلة مواجهات بين الفلسطينيين والجنود 

الإسرائيليين.
وقتـــل المهاجـــم الســـوداني كامل حســـن 
بالرصـــاص بعـــد أن أصاب الجنـــدي في بلدة 

عسقلان في السابع من فبراير الماضي.
واعتبـــر جهاز الأمن الداخلي الإســـرائيلي 
في بيان أن حســـن كان متعصبا وأن المحققين 
عثـــروا على ”صور لموالين للدولة الإســـلامية 
التقطـــت في أنحـــاء مختلفة مـــن العالم“ على 

هاتفه المحمول.
وأضـــاف البيـــان ”يبـــدو أن الهجـــوم كان 

بإلهام“ من تنظيم الدولة الإسلامية.
واعتقـــل جهاز الأمن الداخلي الإســـرائيلي 
العام الماضي عدة أشخاص من عرب إسرائيل 
قال إنهم كانوا يحاولون تشـــكيل خلية مسلحة 
بأوامر من اثنين من عرب إسرائيل يقاتلان في 

صفوف الدولة الإسلامية في العراق.

{مـــا يحصل في المنطقة منعطـــف تاريخي كبير حيث من الممكن شـــطب دول وحدود، وعلى 

اللبنانيين حماية البلاد لمنع هذه الحوادث من الانتقال إليه}.
فارس سعيد
المنسق العام لتحالف 14 آذار اللبناني

{مـــن الواضـــح أنه لا يمكن أن تســـتقر الأوضاع بالشـــرق الأوســـط اســـتقرارا ثابتـــا دون اجتثاث بؤرة 

التهديدات الإرهابية، وبالأخص جماعة داعش التي فرضت سيطرتها على أراض شاسعة}.
سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

} القاهرة – تثير الأحكام القضائية المتواترة 
بحـــق مصرييـــن بتهمـــة ازدراء الأديـــان قلق 

المنظمات الحقوقية في مصر وخارجها.
ويرى كثيـــرون أن هذه التهمـــة باتت أمرا 

شائعا وسيفا مسلطا على الجميع في مصر.
وقضت محكمة مصرية، الخميس، بالسجن 
خمس ســـنوات على ثلاثة أقباط لم يتجاوزوا 
الســـابعة عشـــرة أدينوا بـ“ازدراء الإســـلام“، 
بعـــد ظهورهم في مقطع فيديـــو قلدوا فيه أداء 

الصلاة لدى المسلمين بطريقة خاطئة.
وقال المستشار أسامة عبدالمنعم المحامي 
العام لنيابات شـــمال المنيـــا إن ”محكمة جنح 
أحـــداث بني مـــزار قضت بالحبس 5 ســـنوات 

لثلاثة متهمين وبإيداع طفل رابع في مؤسســـة 
للأحداث. عقابية“ 

واثنان من المتهمين المحكومين بالســـجن 
5 ســـنوات أعمارهم 16 عاما، فيما ثالثهم عمره 

17 عاما.
وأوضح محاميهم ماهر نجيب الذي حضر 
جلســـة الخميـــس، أن الأحـــكام صـــدرت بحق 
موكليـــه ”لإدانتهم بـــازدراء الدين الإســـلامي 
وإحداث فتنة طائفية بأن قاموا بتقليد الصلاة 

بطريقة خاطئة“.
وقال نجيب إن ”القاضي لم يستخدم الرأفة 
مع الأطفال المتهمين وأنزل بهم أقصى عقوبة 

في القانون“.

ويبيح الدســـتور المصـــري حرية الاعتقاد 
لكـــن القوانيـــن المصرية تجـــرم إهانة الأديان 

السماوية والتي تصل إلى السجن 5 سنوات.
وأدانـــت المحاكـــم المصريـــة 27 من أصل 
42 متهمـــا بتهمـــة ازدراء الأديـــان فـــي الفترة 
بيـــن العام 2011 و2013، بحســـب حصر أجرته 
المبـــادرة المصرية للحقوق الشـــخصية وهي 

منظمة حقوقية مصرية مستقلة.
وقال الحقوقي مينا ثابت إن حكم الخميس 
”تأكيـــد علـــى أن قضايـــا ازدراء الأديـــان باتت 

سيف مسلطا على رقاب المصريين“.
وطالب ثابـــت ”بإلغاء قانون ازدراء الأديان 

وإعادة النظر في مصير المحكومين به“.

وفـــي 26 ينايـــر الفائـــت، قضـــت محكمـــة 
مصرية بسجن الكاتبة المعروفة فاطمة ناعوت 
لانتقادها  3 سنوات لإدانتها بـ“ازدراء الاديان“ 
في تدوينة على فيســـبوك ”ذبح الأضاحي“ في 
أعياد المسلمين، وقبلها كان محكمة استئناف 
قد قضت في 29 ديسمبر الماضي بحبس المذيع 
والباحث في الدين الإســـلامي إسلام البحيري 
وبدأ  ســـنة واحدة لإدانته بـ“ازدراء الإســـلام“ 

تنفيذ العقوبة فور صدور الحكم.
وطرح البحيري تفســـيرا للإســـلام أغضب 
الأزهـــر واعتبـــره إســـاءة للتـــراث مـــن خلال 
برنامجه التلفزيوني المثير للجدل والذي جرى 

إيقافه قبل الحكم عليه.

{ازدراء الأديان} سيف مسلط على رقاب المصريين

جليد خلف الابتسامات

بثينة شعبان:

لا علاقة للانتخابات 

البرلمانية بالموافقة على 

الاتفاق الروسي الأميركي

تركيا لن تلتزم باتفاق وقف 

الأعمال العدائية في سوريا

} أنقــرة – اعتبـــر رئيـــس الـــوزراء التركـــي 
أحمـــد داودأوغلو أن اتفاق وقـــف إطلاق النار 
في ســـوريا ”ليس ملزما“ لتركيا في خطوة من 

شأنها أن تعرقل الاتفاق الروسي الأميركي.
وقال داودأوغلو في لقاء مع صحافيين في 
قونية (وســـط) بثته شـــبكات التلفزيون ”هذه 
الهدنة ليســـت ملزمة ولا تعني سوى سوريا“. 
وأضـــاف ”عندمـــا يتعلق الأمر بأمـــن تركيا، لا 

نطلب أي إذن بل سنقوم باللازم“.
ويشـــير داودأوغلو بذلك إلى حزب الاتحاد 
الديمقراطي، أكبر الأحزاب الكردية في سوريا، 
وجناحـــه المســـلح وحـــدات حماية الشـــعب، 
اللذين يســـيطران على مناطـــق على مقربة من 

الحدود التركية.
وقصفت المدفعية التركية مرات عدة مواقع 
هـــذا الحـــزب ردا على إطلاق نـــار من وحدات 

حماية الشعب، كما تزعم أنقرة.
الولايـــات المتحدة، حليفـــة تركيا،  وتدعم 
الوحدات الكردية في سوريا، وتقدم لها السلاح 
والتمويـــل، وتعتبرها الطرف الأكثر فاعلية في 

سوريا في مواجهة جهاديي تنظيم داعش.
ورأى وزير الخارجية التركي مولود جاوش 
أوغلو أن ”عدم اعتبار هـــذه الحركات إرهابية 

ينم عن سذاجة“.
ولا يرتبـــط الموقـــف التركـــي المتعنت من 
الاتفاق الروسي الأميركي بالمزاعم حول تهديد 

أكراد سوريا لأمن تركيا القومي.
فالأكـــراد ممثلين فـــي الوحدات الشـــعبية 
التابعة لحـــزب الاتحاد أعلنوا عـــن موافقتهم 

الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية.
وجـــاء في بيـــان علـــى صفحـــة المتحدث 
باســـم وحدات حماية الشعب ريدور خليل على 
فيسبوك ”إننا في وحدات حماية الشعب نولي 
أهميـــة كبيرة لعملية وقف اطلاق النار المعلنة 
من قبل أميركا وروســـيا“، مؤكدا ”ســـنلتزم به 
مـــع الاحتفاظ بحق الرد على المعتدي في إطار 

الدفاع المشروع إذا هجم علينا“.
ويـــرى متابعـــون أن دوافـــع تركيا الأخرى 
لرفض الالتزام بالاتفاق يأتي لشعورها بوجود 
رغبة في إقصائها عن المشـــهد وعن المشاركة 

الفعلية في صياغة مستقبل سوريا.
وأعلـــن ســـتيفان دي ميســـتورا مبعـــوث 
الأمم المتحدة لســـوريا، الخميس، أن المنظمة 
الدوليـــة ســـتبلغ أطـــراف الحـــرب الســـورية، 
الجمعـــة، بموعـــد إجـــراء الجولـــة الثانية من 
محادثات السلام كخطوة ثانية بعد اتفاق وقف 

الأعمال القتالية.
وكان دي ميســـتورا قد علق بشـــكل مفاجئ 
الجولـــة الأولى من المحادثات فـــي الثالث من 
فبرايـــر وحث مجموعة الدعم الدولي لســـوريا 
بقيـــادة الولايـــات المتحـــدة وروســـيا علـــى 

التحضير للمحادثات بشكل أفضل.
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} بغــداد - جدّد رجل الدين الشـــيعي مقتدى 
الصـــدر، الخميـــس، الدعـــوة إلـــى أنصـــاره 
لحضور التظاهـــرة ”الضخمة“ والتي قال إنه 
ســـيقودها في العاصمة العراقية بغداد ويؤم 

بعدها صلاة الجمعة.
وعلـــى مدار أيـــام هـــذا الأســـبوع، عاش 
العراقيـــون على الضجيـــج الإعلامي الكثيف 
الذي أحدثته دعوة الصدر إلى التظاهر، والتي 
الإصلاحي  ســـبقها ترويج كثيف لـ“برنامجه“ 
تزامنا مع الجـــدل الدائر حـــول إعلان رئيس 
الـــوزراء العراقي حيدر العبـــادي نيّته إجراء 
تغييـــر حكومي وصفه بالجوهـــري، وقال إنه 
سيشمل تغيير الوزراء المنتمين لكتل وأحزاب 
سياســـية بآخرين تقنيين فـــي اختصاصاتهم 

ومجالات عملهم.
وأثـــار كلام العبـــادي ســـيلا من الأســـئلة 
والشـــكوك في أن تستســـلم الأحزاب الشيعية 
الحاكمة فـــي العراق لتوجّه العبادي وتســـلّم 
الســـلطة التي قاتلـــت لأجلها بشراســـة طيلة 
العشـــرية الماضية، إلى تكنوقراط خارجين عن 

سلطتها.
وكشـــفت النائبة عن كتلـــة تحالف القوى 
العراقيـــة انتصـــار الجبـــوري، الخميس، عن 
مفاوضـــات بـــين الكتـــل السياســـية ورئيس 
الوزراء حيدر العبادي لعدم شمول عدّة وزراء 

بالتعديل الحكومي المرتقب.
وقالـــت في حديـــث لموقـــع ”الســـومرية“ 
الإخبـــاري إن ”هنـــاك مفاوضـــات بـــين الكتل 
السياســـية ورئيـــس الحكومـــة للإبقـــاء على 
مجموعـــة من الوزراء في مناصبهم بالحكومة 

الجديدة“.
وصنّـــف مراقبون ”حملـــة“ مقتدى الصدر 
باعتبارها عملية منسّـــقة مـــع باقي الأحزاب 
الدينيـــة، وحتـــى مـــع رئيـــس الـــوزراء ذاته 

للإمســـاك بزمام الإصلاح المنشود، بل للتحكّم 
في حركة الشارع، الذي صعّد من احتجاجاته 

وشمل بها الأحزاب الدينية الحاكمة.
اســـتغلال  علـــى  العمليـــة  تلـــك  وتقـــوم 
الصورة التي عمل الصدر على نحتها لنفســـه 
كـ“مناهض للطائفية“، ومعارض للمحاصصة 
السياسية، مستفيدا مع خصومته الشخصية 
مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي 
أصبح لدى شريحة واسعة من العراقيين، بمن 
فيهـــم أبناء الطائفة الشـــيعية، رمزا للفســـاد 
المستشـــري في مفاصل الدولة ومســـؤولا عن 
حالة شـــبه الإفلاس التي تواجههـــا، وانهيار 
مؤسســـاتها بمـــا في ذلك مؤسســـتها الأمنية 
والعســـكرية التي لم تقو علـــى مواجهة بضع 
مئـــات من مقاتلـــي تنظيم داعـــش حين غزوا 
مناطق واســـعة في العـــراق واحتلوها صيف 

سنة ٢٠١٤.
وكان رئيس الوزراء استقبل الثلاثاء زعيم 
التيار الصـــدري وناقش معه التغيير الوزاري 

المرتقب.
وتختـــرق الشـــارع العراقـــي، وخصوصا 
شريحة الشباب الذي يمثل النسبة الأعلى بين 
الســـكان، حركة معارضـــة قوية لحكم الأحزاب 
الدينية، متجسّـــدة فـــي مظاهرات لـــم تنقطع 
عن الخروج إلى شـــوارع أغلب المدن بما فيها 

العاصمة بغداد أيام الجمعة.
وكان منظّمـــو تلـــك المظاهـــرات توعّـــدوا 
بتصعيد احتجاجهم مع اقتراب موعد التغيير 
الوزاري المرتقـــب للضغط على الحكومة كي لا 
تتراجع أو تنحرف به عما أعلنته بشـــأن مداه 

وأهدافه.
وقـــال قائمـــون على الحـــراك الاحتجاجي 
المدنـــي في العـــراق، إن الهدف مـــن تظاهرات 
مقتـــدى الصدر هذه الجمعة هـــو إغراق بغداد 
بأنصار الأحزاب الشـــيعية لقطع الطريق على 

المحتجّين المدنيين.
واعتبـــروا أن دعـــوة الصدر هـــي محاولة 
لســـحب البســـاط من تحت أقـــدام المتظاهرين 
الرافضين للأحزاب الدينية والطائفية الحاكمة 
المتســـببة في شـــيوع الفســـاد بالبلاد. وجدّد 
الصدر، الخميس، دعوته إلى التظاهر الجمعة 

بســـاحة التحريـــر وســـط بغداد، مشـــيرا إلى 
أنه ســـيلقي كلمة فـــي المتظاهرين ثم ينصرف 
الجميـــع لأداء صلاة الجمعـــة. وتابع ”أكرر لا 
هتافات صدرية بل عراقية عامة، ولا رايات ولا 
أعلام إلا علم العراق“، مشيرا إلى أن ”من يفعل 
غير ذلك فهو إما عاص أو مدسوس“، مواصلا 
بذلـــك الترويج لصورتـــه كـ“وطنـــي معارض 

للطائفية“.
وقال لوسائل إعلام محلية ”إننا مصممون 
على التظاهر“، مخاطبا المتظاهرين ”لا تسمعوا 
الاســـتمرار..  وعليكـــم  المعاديـــة  للإشـــاعات 
اضبطـــوا عواطفكـــم وإلا كانت المـــرة الأخيرة 
لحضوري معكم، فكونوا على قدر المسؤولية“.

وتهديد الصدر بالغياب أو الانســـحاب أمر 
مألـــوف، بـــل إنّ الرجل يعتبـــر عمليا في حكم 
المنسحب من الحياة السياسية بالاستناد على 
إعلانه ذلك الانســـحاب وحلّ تياره والميليشيا 

التابعة له بشـــكل صريح وواضـــح في فبراير 
٢٠١٤. ويحـــاول الرجل بذلك أن يوحي بأهميته 
وضـــرورة دوره، لكن منتقديـــه يعتبرون الأمر 

دليلا على عدم جديته وقلة مصداقيته.
وعزا ناشـــط في الحراك الشـــعبي العراقي 
دعـــوة الصـــدر للتظاهر إلى خـــروج الخلافات 
إلى الســـطح بين الأطراف التي فشـــلت في أن 
تؤلف فريقا حكوميا متماسكا، بالرغم من أنها 
كانت حريصة على تقاسم الغنائم في ما بينها. 
”وهـــو ما يفســـر لجـــوء زعيم التيـــار الصدري 
إلـــى تحشـــيد أنصاره فـــي ما يمكـــن أن يكون 
محاولـــة لمواجهـــة الآخرين ممن يســـعون إلى 
حصر الفســـاد بممثليه في الحكومة الاتحادية 

والحكومات المحلية“.
وكان الصدر الذي وصل إلى بغداد قادما من 
النجف قد اجتمع مع رئيس الحكومة العراقية 
حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري، 

قبل أن يـــؤم صلاة جمعة مقـــررة لأنصاره في 
ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد.
وعبّر ناشـــط بالحراك الاحتجاجي العراقي 
فـــي حديث مقتضب لـ“العرب“ عن خشـــيته من 
أن تكـــون دعـــوة الصدر إلـــى التظاهر محاولة 
لـ“سحب البســـاط من تحت أقدامنا بعد أن كنا 
قد قررنا في وقت سابق أن نخرج في تظاهرات 
الجمعـــة احتجاجا على ما آلـــت إليه الأوضاع 

في البلاد“.
وفـــي تعليقـــه علـــى مـــا يمكن أن تشـــهده 
الحياة السياســـية فـــي المرحلـــة القادمة، قال 
الناشط نفســـه ”ستشهد البلاد سباقا محموما 
بين مختلف الكتل السياســـية. وكل واحدة من 
تلـــك الكتل ســـتحاول أن تتقرب مـــن الجمهور 
الغاضـــب من أجل أن تكتســـب صـــك براءة من 
سياســـات المراحل الســـابقة التي قادت البلاد 

إلى الإفلاس“.

أنصار الصدر يغلقون بغداد في وجه المناهضين لحكم الأحزاب الدينية
[ استثمار صورة الصدر التي نحتها من عدائه الشخصي لنوري المالكي [ أحزاب تفاوض العبادي على استثناء وزرائها من الإقالة

صدر الأحزاب الدينية ولسانها

◄ أعلن وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو، الخميس، عن وصول 

طواقم عسكرية ومعدات من السعودية 
والإمارات إلى تركيا، متوقعا وصول 
طائرات سعودية إلى قاعدة إنجرليك 

الجوية الجمعة للمشاركة في عمليات 
مكافحة داعش في سوريا.

◄ منع طلبة جامعة المثنى بجنوب 
العراق، الخميس، وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي حسين 

الشهرستاني من الدخول إلى مبنى 
الجامعة، ورددوا شعارات وهتافات 
ضد الوزير، تتهمه بتكريس تراجع 

قطاع التعليم العالي وتردي أوضاع 
منتسبيه.

◄ أصدر القضاء البحريني، 
الخميس، حكما بسجن أربعة 

أشخاص لمدة خمسة أعوام بعد 
إدانتهم بالتخطيط لتلقي تدريبات 

في العراق على استخدام المتفجرات 
والأسلحة، لشن هجمات في مملكة 

البحرين. 

◄ أعلنت وزارة الداخلية السعودية، 
الخميس، مقتل جندي بحرس الحدود 

نتيجة تعرض الموقع الذي يعمل 
فيه على حدود المملكة الجنوبية 

مع اليمن لقصف من داخل الأراضي 
اليمنية.

◄ قال مدير شرطة ناحية البغدادي 
في محافظة الأنبار بغرب العراق، 

العقيد سلام العبيدي، الخميس، إن 
أحد قادة تنظيم داعش ألقى خطابا 

بمسجد في مدينة هيت أخبر فيه 
أهالي المدينة الواقعة إلى الشمال من 

مدينة الرمادي، بأن عناصر التنظيم 
تلقوا أمرا من أبي بكر البغدادي 

بالمغادرة والتوجه إلى ليبيا.

باختصار
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أخبار

الضغط الخليجي يضع «أسطورة» حزب الله على طريق الأفول
} بيــروت - وضعـــت الخطـــوات الجماعية 
التي بادرت دول الخليج -باســـتثناء ســـلطنة 
عمـــان- إلـــى اتخاذها بحق لبنـــان احتجاجا 
علـــى ارتهان مواقـــف دبلوماســـيته، لجماعة 
حزب اللـــه الموالية لإيـــران، الحزب في حرج 
شـــديد أمام شـــرائح واســـعة مـــن اللبنانيين 
يحمّلون الحزب مسؤولية إفساد علاقة بلادهم 
بمحيطـــه العربي بمـــا من شـــأنه أن ينعكس 
بشكل مباشـــر على حياتهم اليومية، في حال 
صعّـــدت دول الخليج مـــن إجراءاتها العقابية 

ووسّعت تلك الإجراءات.

ويأتـــي ذلك فـــي وقت يواجه فيـــه الحزب 
صعوبـــات كبيرة فـــي إقنـــاع اللبنانيين، بما 
فـــي ذلك أنصار ســـابقون له، بجـــدوى تدّخله 
في ســـوريا، بعد أن لمس هؤلاء الانعكاســـات 
الخطرة لذلـــك التدخّل على الوضع الأمني في 

الداخل اللبناني.
كما أن الحزب بات في نظر الكثيرين عامل 
تعطيل للحياة السياسية ولمؤسسات الدولة 

بعرقلته اختيار رئيس للجمهورية.
وبـــدأت دوائر مطّلعة علـــى الملف تتحدّث 
عن ”اســـتراتيجية مواجهة“ خليجية منسّـــقة 

ضـــدّ الحزب الذي بات يشـــكّل تهديدا حقيقيا 
مجتماعتهـــا،  ووحـــدة  المنطقـــة  لاســـتقرار 
بضلوعه المباشـــر في الصراعات بما يضفي 
عليهـــا المزيد من الصبغة الطائفية، ويعسّـــر 

مهمّة فضّها ومنع توسّعها.
وترى تلـــك الدوائر أنّ الضغوط الخليجية 
علـــى حزب اللـــه وضعت ”أســـطورة“ الحزب 
التي نسجها عبر دعاية إعلامية أدارها ببراعة 
على مدى ســـنوات خلـــت وأقامها على قضية 
المواجهة مع إســـرائيل و”مقاومة“ احتلالها 

للأراضي اللبنانية، على طريق الأفول.

ويجزم متابعون لملف المواجهة الخليجية 
مع حزب الله، أن تبعات أخرى ســـتترتّب على 
الحزب بعد الكشـــف عن تورّطه بشكل مباشر، 
وبالأدلّة والوثائق، في ســـاحات عربية أخرى 

في مقدّمتها اليمن.
الخليـــج  دول  تســـتخدم  أن  ويتوقّعـــون 
قوّتها الدبلوماســـية وعلاقاتها الدولية لفتح 
ملف الحزب أمام الأمم المتحدة، واســـتصدار 
قرارات ملزمة بشـــأنه، مشـــدّدين على أن قوّة 
الأدلّـــة والوثائـــق ضد الحزب ســـتحرج دولا 

مؤثرة مثل روسيا وتمنعها من الدفاع عنه.

مقتدى الصدر الذي لا يخرج عن كونه عضوا رئيســــــيا في العائلة السياســــــية الشــــــيعية 
الحاكمة في العراق منذ 13 ســــــنة تحوّل فجأة إلى نجم ”لمناهضة“ المحاصصة السياسية 
على أســــــس طائفية، و“رمزا“ للإصلاح، في ظاهرة يعتبرها مطلعون على الشأن العراقي 
عملية منسّقة ومدروسة للالتفاف على دعوات الإصلاح وكبح جماح التيار الرافض لحكم 

الأحزاب الدينية الذي يخترق صفوف الشباب العراقي.

«بالأدلة الموثقة حزب الله هو أحد المســـؤولين بصورة مباشـــرة عن إطالة أمد الحرب، 

وجلب الخراب لليمن وشعبه ومقدراته}.

راجح بادي
المتحدث باسم الحكومة اليمنية

«لا أدعـــو إلـــى خلق إجماع عربي مزيف ينتهي بخلاف ما نتفق عليه، بل أدعو إلى التمســـك 

دائما بما هو مشترك ومحل توافق والانطلاق منه للبناء عليه}.

مرزوق الغانم
رئيس الاتحاد البرلماني العربي 

السلطات اليمنية توضح حقيقة إغلاق مطار عدن

} عــدن - نفـــت الحكومة اليمنيـــة أي ارتباط 
لإغـــلاق مطـــار عـــدن بالأوضـــاع الأمنيـــة في 
العاصمة المؤقتة، مفنّدة بشكل قطعي، سحب 
أي من الدول المشـــاركة فـــي التحالف العربي 
الداعـــم للشـــرعية لقواتهـــا المكلّفـــة بحماية 
المطار، ومصنّفـــة ذلك ضمن حملات التضليل 
الإعلامي لقـــوى الانقلاب، ومؤكّـــدة أن أعمال 
صيانة دفعت إلى إغلاق المطار بشـــكل مؤقت 

على أن يعاد فتحه قريبا.
وقال وزير الإعلام اليمني، محمد القباطي، 
في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية ”ســـبأ“، 
إن الأخبـــار التـــي روّجـــت لها بعض وســـائل 
الإعلام بشـــأن انســـحاب قوة تابعة للتحالف 

العربي، لا تستند إلى أي معلومات دقيقة.
وأشـــار إلى أن المطـــار يخضـــع للتأمين 
من قبل قـــوات المقاومـــة الموالية للشـــرعية 
وبإســـناد من قوات التحالف العربي. وأضاف 
”أنه تم إغلاق أجزاء من المطار بســـبب أعمال 
التأهيـــل والتنظيم التي تجريها محافظة عدن 
بدعم وإشـــراف من دول التحالف العربي وفي 

مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة“.
ولفت إلى أن الحديث عن انســـحاب قوات 

تابعة لـــدول التحالـــف ليس بجديد، مشـــيرا 
إلـــى أن هناك العديـــد من التصريحـــات التي 
تم نشرها ســـابقا، وذلك في ســـياق التضليل 
الإعلامي، الذي تمارســـه بعـــض الأطراف في 
محاولـــة منهـــا للتغطيـــة على التقـــدم الكبير 
الذي تحرزه قوات الجيش الوطني والمقاومة 

بإسناد من قوات التحالف العربي.
ويحذّر موالون للسلطات الشرعية اليمنية 
من حملة تضخيم لصعوبة الوضع الأمني في 
عدن ومحاولة تسويقه على أنه فشل وانتكاس 
لجهـــود تحريـــر البلد مـــن قبضـــة المتمرّدين 
الحوثييـــن وقـــوات الرئيـــس الســـابق علـــي 
عبداللـــه صالـــح، وإعادة فرض ســـلطة الدولة 

على مناطقها.
ويلفت هؤلاء إلى أنّ جهود التحرير تتقدم 
وتقطع أشواطا مهمّة في استعادة مناطق ذات 
موقع اســـتراتيجي بما في ذلك حول العاصمة 

صنعاء.
الوطنـــي  الجيـــش  قـــوات  واســـتعادت 
والمقاومة الشـــعبية، الخميس، السيطرة على 
مواقع جديدة كان يحتلها الحوثيون والقوات 
المواليـــة للرئيـــس الســـابق علـــي عبداللـــه 

صالح في منطقة مســـورة بمديرية نهم، شرق 
العاصمة صنعاء.

وفـــي محافظة تعز بوســـط البـــلاد قتل 11 
مسلحا من ميليشيا الحوثي في قصف مدفعي 
شنته المقاومة الشـــعبية على مواقع لهم  في 

بلدة الأقروض بمديرية المسراخ جنوب تعز.
وأشـــار القباطي إلى الـــدور المتقدم الذي 
تقوم بـــه دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 

في ســـبيل اســـتعادة وتمكين الشـــرعية ودعم 
ومساعدة الشـــعب والقيادة اليمنية، لتمكينها 
من القيام بواجبها في خدمة اليمنيين، وإعادة 
تأهيل المؤسســـات المدنية، وبســـط سيطرة 

الدولة على كافة الأراضي اليمنية.
كما أكد انفتاح الحكومة الشرعية على كافة 
وســـائل الإعلام للتأكد من أي معلومات تتعلق 

بمجريات الأحداث في البلاد تحريا للحقيقة.

زعيم التيار الصدري دائم الإيهام 

بأهمية دوره عبـــر تكرار التهديد 

بالانســـحاب من العمل السياسي 

وحل تياره والميليشيا التابعة له

◄

ــــــل الوضع الأمني في عدن وتصويره على أنه انتكاس كامل لجهود تحرير البلاد من  تهوي
ــــــى أراضيها، جزء من حملة دعائية  قوى الانقلاب وإعادة فرض ســــــلطة الدولة اليمنية عل
تستهدف تشتيت الأنظار عن سلســــــلة من الانتصارات وضعت القوى الشرعية المدعومة 

من التحالف العربي على أعتاب العاصمة صنعاء. 

المطار في أمان



} الرباط - اســـتبق حزبا الأصالة والمعاصرة 
والاتحـــاد الاشـــتراكي للقـــوات الشـــعبية في 
المغرب الانتخابات التشـــريعية المقرر إجراؤها 
في الســـابع من أكتوبر المقبل، بتوقيع تحالف 
بينهمـــا، أكدا أنه تحالف مفتـــوح على أحزاب 
المعارضة، وهو ما يعني إعلانا للمواجهة ضدّ 

حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
 وحســـب موقع ”اليوم 24“ فـــإن اللقاء بين 
رئيســـي الحزبين إليـــاس العمـــاري وإدريس 
لشـــكر، أســـفر عن الاتفاق حـــول ”أرضية عمل 
طويلـــة المـــدى“، تتعلق ”بما قبـــل الانتخابات 
المقبلة وما بعدها“، وهي أرضية تتضمن ثلاث 
نقاط بالأســـاس؛ الأولى تهم إصـــلاح منظومة 
القوانين الانتخابية، والثانية تخص التنسيق 
البرلمانـــي، فيمـــا همـــت النقطـــة الثالثة الملف 

الاقتصادي والاجتماعي.
وشـــدّد القياديـــان في بلاغ مشـــترك، على 
ضرورة مواصلة الحوار حول إصلاح القوانين 
الانتخابية، على ضوء الاقتراحات الهامة التي 
وردت فـــي مذكرة الاتحاد الاشـــتراكي، ”بهدف 
الوصول إلى منظومة انتخابية تعكس الصورة 
الحقيقية للخارطة السياســـية، وتوفر الشروط 
الضرورية للممارسة الديمقراطية، طبقا لما ورد 

في الدستور، من احترام للتعددية وللتنوع“.
ولم يغفل إدريس لشـــكر وإلياس العماري، 
الذي أعلن منذ تولي قيادة الأصالة والمعاصرة 
عن معارضته للإســـلاميين، عن توجيه رسائل 
سياســـية إلى خصمهمـــا عبدالإله بـــن كيران 

رئيـــس الحكومة وأمين عـــام العدالة والتنمية 
القائـــد للائتـــلاف الحكومي، حيـــث أكدا على 
الحداثـــي  الديمقراطـــي  بالخيـــار  تمســـكهما 

للمغرب.
وجاء في البيان المشـــترك أنهما ”لن يدخرا 
جهدا في حماية هذه الاختيارات، ومواجهة كل 
التيارات المتشـــددة، الظاهرة والمستترة، التي 
تروج خطابا رجعيا، بهدف التمكين التدريجي 
داخل المؤسســـات والمجتمع، فـــي إطار منظور 
هيمني شـــمولي، يناقـــض التقاليـــد الثقافية 

للمغاربة“.
الجدير بالذكر أن إسلاميي المغرب وصلوا 
للمرة الأولى في تاريخهم إلى رئاسة الحكومة 
نهايـــة 2011 بعـــد فوزهـــم فـــي الانتخابـــات 
البرلمانيـــة التـــي تلت تبني دســـتور جديد في 

يوليو من نفس الســـنة، بعد أشهر من الحراك 
الشعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية في 

سياق ما يُسمى بـ“الربيع العربي“.
ولا يمكّن النظام الانتخابي المغربي الحزب 
الفائـــز بالانتخابات من الحصـــول على أغلبية 
مطلقة، وهو ما اضطر بن كيران، للتفاوض مع 
أربعة أحزاب حينها، لتكوين أغلبية وصفت في 
المغرب بـ“غير المنسجمة“. وكانت هذه الأغلبية 
”غير المنسجمة“ أحد أســـباب المشاكل الحالية 
التي يتخبط فيها الإسلاميون بعدما قرر حزب 
الاســـتقلال بقيادة حميد شباط، الحليف الأول، 

الانسحاب من التحالف في يوليو سنة 2013.
وأدت المفاوضـــات التـــي قادهـــا الحـــزب 
الإســـلامي مع مختلف الأحزاب إلى قبول حزب 
التجمـــع الوطني للأحرار الذي يصنف نفســـه 

كحزب ليبرالي، ويعتبره المراقبون حزبا تابعا 
للسلطة، إلى إنقاذ التحالف.

ومع اقتراب موعد الانتخابات التشـــريعية 
كثّف حزب العدالة والتنمية من نقده وهجومه 
على حـــزب الأصالة والمعاصـــرة الذي أضحى 
قوة انتخابيـــة صاعدة يمكـــن أن تعيد ترتيب 

المشهد السياسي.
ومعلـــوم أن حـــزب الأصالـــة والمعاصـــرة 
يعيـــش على وقع خلافات حادة بين قادته حول 
تصوراته وأهدافه، حيث يؤكد بعض قادته على 
ضـــرورة التركيز على الانتخابات التشـــريعية 
القادمة وجعل الحزب قوة انتخابية قادرة على 
مزاحمـــة الأحزاب الكبرى، ويرى البعض الآخر 
أن الحزب أضحى حزبا انتخابويا وهو ما أثر 

سلبا على بنائه التنظيمي.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قالت وزارة الداخلية 
الأسبانية إن الشرطة اعتقلت 

مغربيا في مدينة سبتة المحتلة، 
الخميس، واتهمته بالترويج 
للفكر الإسلامي المتشدد عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي.

◄ حذر زعيم حزب تكتل 
القوى الديمقراطية المعارض 

في موريتانيا، أحمد ولد 
داداه، رئيس بلاده، محمد ولد 
عبدالعزيز، من ”الاستمرار في 

السلطة“.

◄ قالت الأمم المتحدة في تقرير 
لها، الخميس، إن كل أطراف 

الصراع في ليبيا ارتكبت جرائم 
حرب وانتهاكات أخرى لحقوق 

الإنسان على مدى العامين 
الماضيين، وإنه يجب التحقيق 
مع المسؤولين عن هذه الجرائم 
ومثولهم أمام المحكمة الجنائية 

الدولية.

◄ أصدرت محكمة تونس 
الابتدائية، أحكاما نافذة 

بالسجن ضد 14 تونسيا بينهم 
شرطيان لضلوعهم في جرائم 

إرهابية استهدفت في 2013 
عناصر أمن.

◄ أعلنت قوة تابعة لوزارة 
الداخلية في حكومة العاصمة 
الليبية أنها ألقت القبض على 
أمير تنظيم الدولة الإسلامية 

لمدينة صبراتة القريبة من 
طرابلس، مع اثنين من مساعديه.

◄ حذّر وزير الخارجية 
الأميركي جون كيري، من أن 

ليبيا ستصبح دولة فاشلة إذا 
لم تتمكن الفصائل الليبية من 

التوحد.

باختصار

المعارضة المغربية تستبق الانتخابات التشريعية بتحالفات مبكرة
[ الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي يطالبان بإصلاح القوانين الانتخابية [ الحزبان يتمسكان بخيار الحداثة
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صابر بليدي

} الجزائر - لجأ عاطلون عن العمل في مدينة 
ورقلـــة الجزائرية، إلـــى الممارســـات المؤلمة، 
للاحتجاج على الإقصاء من فرص التشـــغيل 
المتاحـــة في المحافظة، فبعد فشـــل الاحتجاج 
الســـلمي والإضراب عن الطعـــام، لجأ هؤلاء 
إلى تقطيع أجســـادهم والتهديـــد بالانتحار 
شـــنقا، بعدما أخاطوا أفواههـــم في غضون 
الأســـبوع الماضي أمام مقـــر المحافظة، الأمر 
الذي يهدد بعـــودة الاحتجاجات الاجتماعية، 
بعـــد فشـــل الحكومة فـــي تقليص منســـوب 

البطالة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأكـــد القيـــادي فـــي اللجنـــة الوطنية 
للدفـــاع عـــن حقـــوق العاطلين عـــن العمل 
عبدالمالك أيبك، فـــي تصريح لـ“العرب“، أن 
حالـــة الإحباط واليأس هـــي التي أوصلت 
الشـــباب المطالب بفرص الشـــغل، إلى نقل 
طريقـــة احتجاجهم إلى ممارســـات خطيرة 
وغير مســـبوقة، حيـــث قام ثمانية شـــبان 
بتقطيع أجســـادهم بآلات حـــادة، وصنعوا 
لأنفسهم مشانق لفوها على رقابهم، تهديدا 
بالانتحار إذا لم يتم تشـــغيلهم في ورشات 

النفط العاملة في المنطقة.
ــســل الاحـــتـــجـــاجـــات  ويــــعــــود مــســل
الجزائري،  الجنوب  مدن  في  الاجتماعية 

السلطات  على  فرضت  وقد  سنة 2011،  إلى 
لاحتواء  التحرك  العاصمة،  في  المركزية 
خاصة  الانــفــجــار،  فتيل  وإخــمــاد  المــوقــف 
التي  العربي  الربيع  موجة  مع  تزامن  وأنه 
الانفصال  وأصـــوات  المنطقة،  اجتاحت 

الداعية إلى فصل الجنوب عن الشمال.
ومع سقوط ضحايا في بلدة تقرت سنة 
2013، بعـــد مشـــادات وقعت بـــين محتجين 
ورجـــال أمـــن، بالمـــوازاة مـــع المواجهـــات 
العرقيـــة في مدينة غردايـــة بين الإباضيين 
والمالكيين، أقـــرت الحكومة حينها مخططا 
استعجاليا لتغيير آليات التشغيل والسكن 
والخدمـــات، إلا أنه اصطـــدم بنفوذ لوبيات 

محلية تتحكم في القرار المحلي، مما يجعل 
الوضع الاجتماعي لا يراوح مربع الصفر.

وذكـــر تقريـــر ســـابق أعدتـــه الرابطة 
الجزائريـــة للدفاع عن حقوق الإنســـان، أن 
بلغت  الاجتماعيـــة  الاحتجاجـــات  وتيـــرة 
أرقاما قياســـية حيث أحصـــت خلال العام 
الماضـــي حوالي 14 ألف احتجـــاج للتنديد 
بأوضاع مهنية واجتماعية وخدماتية، ولم 
تســـتبعد ارتفاع مؤشر الغضب الاجتماعي 
إلـــى الأعلـــى فـــي ظـــل تداعيـــات الأزمـــة 
الاقتصاديـــة، مما يهـــدد الاســـتقرار العام 
للبلاد، في ظل تمســـك السلطة بسياساتها 

الفاشلة.

احتجاجات العاطلين عن العمل تفاقم الأوضاع في جنوب الجزائر

ــــــل الانتخابات  كشــــــفت تحالفــــــات مــــــا قب
ــــــة المقبلة عــــــن الوجه  التشــــــريعية المغربي
العــــــام للمشــــــهد السياســــــي، فبينما قرر 
حزب الاســــــتقلال فك ارتباطه بالمعارضة 
والتنمية،  العدالة  والاصطفاف وراء حزب 
ــــــة والمعاصرة والاتحاد  وقع حزبا الأصال
الاشــــــتراكي للقوات الشعبية على تحالف 

بينهما لمجابهة الإسلاميين.

أخبار

الأصالة بجوار المعاصرة

{لا توجـــد خطـــط لنشـــر قوات غربية على نطاق واســـع في ليبيـــا، هل يمكن تخيـــل ماذا يعني 

التدخل باحتلال عسكري، إنه أمر لا يمكن تصوره، إنه سخيف، ولم يفكر فيه أحد مطلقا}.

روبرتا بينوتي
وزيرة الدفاع الإيطالية

{الجزائر وضعت كافـــة الترتيبات الضرورية لتأمين حدودها، نحن متحكمون في أوضاعنا 

وساهرون على أمن بلادنا وأمن جيراننا، لكن اليقظة تبقى قائمة}.

رمطان لعمامرة
وزير الخارجية الجزائري

أحزاب المعارضة تؤكد تمسكها 

الحداثي  الديمقراطـــي  بالخيـــار 

المـــد  مجابهـــة  فـــي  للمغـــرب 

الظلامي

◄

} تظاهر حوالي ألفين من قوات الشـــرطة التونســـية بالزي المدني، الخميس، أمام مقر رئاســـة الحكومة بالقصبة في العاصمة، مطالبين برفع 
الأجور وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، في ثاني تحرك احتجاجي خلال شهر من شأنه زيادة الضغوط على حكومة الحبيب الصيد.

مستشارون فرنسيون 

ينسقون معارك بنغازي

} بنغازي (ليبيا) - قال قائد عســـكري ليبي، 
الخميس، إن مستشارين عسكريين فرنسيين 
يساعدون في تنســـيق معارك القوات الليبية 
ضـــد تنظيـــم الدولة الإســـلامية فـــي مدينة 

بنغازي بشرق البلاد.
وهذا أحدث مؤشر على التدخل الأميركي 
والأوروبـــي فـــي محاولة لاســـتعادة قدر من 
النظام والأمن في ليبيا التي تعمها الفوضى، 
حيث تسعى حكومات غربية لمساعدة القوات 
المحليـــة على وقف تمـــدد الدولة الإســـلامية 

خارج معاقل لها في سوريا والعراق.
وقـــال ونيـــس بوخمـــادة قائـــد القـــوات 
الخاصة في تصريحات صحافية، ”المجموعة 
العســـكرية الفرنســـية الموجودة في بنغازي 
هي مجـــرد مستشـــارين عســـكريين يقدمون 
الاستشـــارات للجيـــش الليبـــي الوطني في 
حربه ضـــد الإرهاب ولكنهـــم لا يحاربون مع 

القوات الليبية“.
الفرنسية قالت  وكانت صحيفة ”لوموند“ 
إن وحدات من القـــوات الخاصة والمخابرات 
الفرنســـية تشـــارك فـــي ”حرب ســـرية“ ضد 
ليبيـــا  فـــي  الإســـلامية  الدولـــة  متشـــددي 

بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا.
وتتقـــدم قوات حفتر على حســـاب الدولة 
الإســـلامية في بنغازي واستعادت السيطرة 
على عـــدة أحيـــاء خضعت لهيمنـــة التنظيم 

المتشدد لعدة شهور.

} الرباط - أعلن رئيس الحكومة المغربية، 
عبدالإله بـــن كيران، الخميس، وقف بلاده، 
الاتصـــالات مع الاتحـــاد الأوروبـــي، على 
خلفية قرار صدر في 10 ديســـمبر الماضي، 
عن محكمة العدل الأوروبية، بشـــأن إلغاء 
اتفاقية تبـــادل المنتجات الزراعية والصيد 
البحري بينهما، بســـبب تضمنها منتجات 

من إقليم الصحراء المغربية.
وفـــي كلمة له، بمجلـــس الحكومة، قال 
بن كيـــران، ”نأســـف لاضطرارنـــا، إيقاف 
الاتصـــالات مـــع الاتحـــاد الأوروبي، حتى 
يوضح لنا، الأسباب التي جعلته في الآونة 
الأخيرة، لا يتعامل معنا بالشـــكل المطلوب 

على مستوى مصالحه القانونية“.
وأوضـــح أنـــه بتعليمات مـــن العاهل 
الســـادس، اســـتقبل،  المغربي الملك محمد 
ســـفير الاتحـــاد الأوروبي، ريبيـــر جوي، 
وتحدث معه حول قرار المحكمة، معتبرا أن 
”القرار مرفوض، وخطير، وكبير، ويقتضي 
منا التعامل مع الاتحاد الأوروبي مستقبلا 
بطريقـــة مختلفة بما كنـــا نتعامل معه في 
الآونـــة الأخيـــرة“. وتابع ”أخبرت ســـفير 
الاتحـــاد الأوروبـــي، أن قضيـــة الصحراء 
بالنســـبة إلـــى المغـــرب، ليســـت قضيـــة 
تجاريـــة، فهـــي قضيـــة وجـــود، ونحن لا 
نطلب منهم التدخل في عدالتهم، لكن يجب 
تحســـين تقدير الأمـــور لأن هـــذه القضية 
جيواستراتيجية، وليست لعبا أو مزاحا“.

وســـبق لوزارة الشـــؤون الخارجية أن 
عبرت عن اندهاش المغرب، إزاء هذا القرار، 
وأنه يترقـــب أن يتخذ الاتحـــاد الأوروبي 
التدابير المناســـبة من أجـــل إيجاد مخرج 

نهائي لهذا الإجراء.
واســـتأنف الاتحـــاد الأوروبـــي قـــرار 
المحكمة، بعدما كانت جبهة البوليســـاريو 
الانفصالية تقدمت بدعوى قضائية طالبت 
فيها باســـتثناء منطقـــة الصحراء من هذا 

الاتفاق.
ويســـتفيد المغـــرب من صفـــة ”الوضع 
مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي، منـــذ  المتقـــدم“ 
أكتوبر 2008، من عدة اتفاقيات وتمويلات 

أوروبية.

المغرب يوقف اتصالاته

 مع الاتحاد الأوروبي



}  برلــين – أقـــر البرلمـــان الألماني الخميس 
حزمـــة من القوانيـــن الجديدة المشـــددة إزاء 
اللاجئين، وســـط معارضة العديد من أعضاء 
الحزب الاشـــتراكي الديمقراطي الشـــريك في 
الائتـــلاف الحكومـــي. ويهدف هذا التشـــديد 
لخفـــض أعـــداد اللاجئيـــن في ضـــوء التدفق 

الشديد لهم إلى ألمانيا في الأشهر الأخيرة.
ووافق معظم أعضـــاء الائتلاف الحكومي 
المســـيحي والحزب  التحالـــف  المشـــكل من 
الاشـــتراكي الديمقراطـــي على تســـهيل طرد 
اللاجئيـــن الجنائييـــن، وذلك كـــرد فعل منهم 
على عمليـــات التحرش الجماعي والاعتداءات 
والســـرقة التـــي تعرضـــت لها العشـــرات من 

النســـاء فـــي كولونيـــا أثناء احتفـــالات رأس 
السنة الميلادية.

واختلفت الحكومة والمعارضة بشأن عدد 
اللاجئين الذين تســـتطيع ألمانيا قبولهم على 
أراضيها ومـــا يجب أن تقدمـــه الحكومة لهم 

لضمان اندماجهم داخل المجتمع.
وقوبلت مسودة القانون بانتقادات شديدة 
من المنظمات العاملة في مســـاعدة اللاجئين 
في ألمانيا، حيث يســـاعد القانون على سرعة 
مقاضـــاة مجموعـــات بعينهـــا مـــن اللاجئين 
الذين يرتكبون جرائم وتقييد عمليات لم شمل 

اللاجئين مع أسرهم خارج ألمانيا.
كمـــا أصبح من الصعـــب بموجب القانون 

الجديد تأجيـــل ترحيل اللاجئين اعتمادا على 
شهادة طبية.

ووافـــق 429 عضوا على القانـــون الجديد 
وعارضه 147 نائبا وامتنع 4 عن التصويت.

ورفـــض القانـــون جميـــع أعضـــاء حزب 
الخضـــر الذين حضـــروا التصويـــت والبالغ 
عددهم 61 عضـــوا، وكذلك جميع الحضور من 

حزب اليسار والذين بلغ عددهم 55 عضوا.
وتبين بعد حصر الأصـــوات أن 142 نائبا 
من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في 
الائتلاف الحاكم وافقوا على القانون مقابل 30 
نائبا صوتوا بـ“لا“ وتحفظ عليه أربعة ورفض 
17 نائبا تســـليم بطاقـــة التصويت، مما يعني 

وجود جبهة رفض قوية للقانون داخل الحزب.
ومن المقـــرر أن يصدق مجلـــس الولايات 

الألمانية، الجمعة، على القانون.
ودعا سياســـيون من التحالف المســـيحي 
الديمقراطي والحزب الاشـــتراكي الديمقراطي 
خـــلال النقـــاش لتصنيـــف كل مـــن الجزائـــر 
والمغرب وتونس على أنها ”بلاد آمنة“، وهو 
ما يعني رفـــض اللاجئيـــن القادمين من هذه 

البلدان.
ورأت هايكه هينزل، العضو بحزب اليسار 
المعـــارض، أنه ”من العار“ أن تتباهى ولايات 
ألمانيـــا بأنهـــا ”الأســـرع أو الأكثـــر ترحيلا 

للاجئين“.

يكثف الغربيون أنشـــطتهم الأمنية  }  داكار – 
الأفارقـــة  شـــركائهم  مـــع  والاســـتخباراتية 

لمواجهة التهديد الجهادي المتنامي.
وتشـــكل منطقة الســـاحل التي يتحـــرك فيها 
للحـــدود،  الجهاديـــون مـــن دون أي اعتبـــار 
للكاميرون  والتهديد الذي تمثله ”بوكو حرام“ 
والنيجر والتشـــاد، إضافة إلى المتطرفين في 
ليبيا إلـــى جانب حركة الشـــباب الصومالية، 

أبرز التيارات التي تهدد أمن الأفارقة.
ومنذ دخـــول تنظيم داعش إلـــى ليبيا في 
العـــام الماضـــي، رد تنظيم القاعـــدة في بلاد 
المغـــرب الإســـلامي بسلســـلة مـــن الهجمات 

لتعزيز تفوقه في الصحراء الغربية.
وتخشـــى الحكومـــات الغربيـــة أن يـــؤدي 
وجود الدولة الإسلامية في أفريقيا إلى علاقات 
تربطهـــا بجماعـــة بوكو حـــرام التـــي بايعت 
التنظيـــم وأن يكـــون بدايـــة لتحركـــه جنوبا. 
وثمة مؤشـــرات أيضا علـــى أن بعض الكتائب 

المرتبطة بالقاعدة تندمج مع بعضها بعضا.
وفيمـــا يعكـــس التهديـــد المتغيـــر وبعد 
هجمات كبـــرى في الشـــهور الأربعة الماضية 
في مالي وبوركينا فاســـو سقط فيها ما لا يقل 
عن 50 قتيلا من بينهم كثيرون من دول غربية، 
شملت تدريبات مكافحة الإرهاب السنوية التي 
تدريبات الشـــرطة  تقام تحت اســـم ”لينتلوك“ 

للمرة الأولى هذا العام.

وتقـــول مصـــادر أمنيـــة إن جهـــودا بذلت 
مؤخـــرا، في غـــرب أفريقيا كشـــفت عن وقوع 
أخطـــاء منها  مثلا تعذر أخذ بصمات الأصابع 
من بندقية هجومية إذ تداولتها أيد كثيرة بعد 

أن استخدمها مسلحون في هجوم باماكو.
وفـــي ينايـــر، تمكن هـــارب محكـــوم عليه 

بالإعـــدام من تنظيم القاعدة فـــي بلاد المغرب 
الإسلامي فر من موريتانيا عن طريق السنغال 
من الســـفر 500 كيلومتر قبل أن يتم إيقافه في 

غينيا وهو يشتري أسلحة ويجمع أعوانا.
ويقول خبراء إن أوجه النقص الرئيســـية 
التي تتطلـــب علاجا ثلاثة هي الاســـتخبارات 

والتعاون عبر الحدود وتوقيت رد الفعل.
وقـــال ضابط عســـكري أميركـــي كبير ”في 
أغلب الدول الأفريقية القدرة على الرد على مثل 
هذه الحوادث متوســـطة فـــي أفضل الأحوال، 

لكنهم في غاية الحرص على التعلم“.
ويقـــول خبراء أمنيون إن أســـاليب تنظيم 
وأســـلحتها  والجماعات المرتبطة به  القاعدة 
تتزايـــد تطورا، ويقولون إنهـــا قد تكون وليدة 

التنافس مع الدولة الإسلامية.
ويضيف هـــؤلاء إن الســـترات الانتحارية 
التي تســـتخدمها بوكو حرام تتضمن هواتف 
محمولـــة مخبأة حتى يمكن تفجيرها عن بعد، 
وأن أوجه الشـــبه تتزايد بينها وبين السترات 

المستخدمة في الشرق الأوسط.
ومع تنامي الخطر، ثمة بوادر تدل على أن 

الولايات المتحدة تزيد التزاماتها.
ويوجـــد بالفعل ما يصل إلـــى 1200 جندي 
من قوات العمليات الخاصة في القارة يتولون 
التدريب وتشـــغيل طائـــرات دون طيـــار وفي 

أحيان نادرة يتدخلون مباشرة.
والأسبوع الماضي، شـــنت واشنطن ثاني 
سلســـلة من الغـــارات الجوية فـــي ليبيا خلال 
3 أشـــهر فيمـــا وصـــف بانه نقطـــة تحول عن 
الإســـتراتيجية الســـابقة التي تميـــزت بإقبال 
محـــدود علـــى القيـــام بعمليـــات هجومية في 

أفريقيا.

} طهــران – أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، 
الخميس، انســــحاب حوالي 1400 مرشــــح في 
الانتخابات التي ستجري، الجمعة، لمصلحة 
اللوائح الرئيسية، ما يجعل عدد المتنافسين 
على مقاعد مجلســــي الشورى والخبراء 5003 

مرشحين.
وقال المسؤول عن الانتخابات في الوزارة 
محمد حســــين مقيمــــي إن عدد المرشــــحين 
الانتخابــــات  إلــــى  مرشــــحا   4844 أصبــــح 
التشــــريعية مقابــــل 6229 في البدايــــة، و159 
مرشحا إلى مجلس الخبراء الذي يضم رجال 
دين مكلفين بتعيين أو إقالة المرشــــد الأعلى 

عند الضرورة، مقابل 161 أولا.
وعشــــرة بالمئة من المرشحين من النساء 
اللواتــــي أصبح عددهن حاليــــا نحو 500 بعد 
انســــحاب حوالي مئة منهن. لكن ليست هناك 

أي امرأة مرشحة إلى مجلس الخبراء.
وقــــرر المرشــــحون الانســــحاب لمصلحة 
اللوائح الكبرى التي تمثل التيارات الرئيسية 
المحافظ والإصلاحــــي والمعتدل، مما يؤدي 

إلى تجنب تشتت الأصوات.
وقدمت أبــــرز أحــــزاب المحافظين لائحة 

واحدة  لتفادي بعثرة أصواتها.
ففي طهران، تشــــمل اللائحة 30 مرشــــحا 
للمقاعد الـــــ30 المخصصــــة للعاصمة بينهم 
ست نساء. ويترأس اللائحة الرئيس السابق 

لمجلــــس الشــــورى غلام علــــي حداد 
عــــادل. وتم اســــتبعاد مناصري 

الرئيــــس الإيرانــــي الســــابق 
المتشــــدد محمــــود أحمدي 
اللائحــــة  وتضــــم  نجــــاد. 
نوابــــا منتهيــــة ولايتهــــم 
وكذلك نائب رئيس مجلس 
حســــن  محمــــد  الشــــورى 
أبوترابي ووزراء سابقين.

المقابلــــة  الجهــــة  وفــــي 
أســــفر تحالف بين الإصلاحيين 

تشــــكيل“لائحة  علــــى  والمعتدليــــن 
الأمل“،

والمعتدلة  الإصلاحيــــة  الأحــــزاب  وتدعم 
التي تشــــكل هذه اللائحة الرئيــــس المعتدل 
حســــن روحاني الذي انتخب عام 2013، ورغم 
الرفض الكثيف لطلبات ترشــــيح شخصيات 
مــــن تيارها، قدمت هذه الأحزاب لوائح في كل 

أنحاء البلاد لكن بغالبية من المرشحين غير 
معروفين على نطاق واسع.

وفــــي طهــــران، تتضمــــن اللائحــــة التــــي 
يترأســــها محمد رضا عارف 30 اسما. وتنازل 
عــــارف، المرشــــح عــــن الإصلاحييــــن خــــلال 
الانتخابــــات الرئاســــية عــــام 2013، لصالــــح 
روحاني، ما أتاح آنــــذاك لهذا الأخير تحقيق 

فوز كبير من الدورة الأولى.
وتضم اللائحــــة ثلاثة معتدلين محافظين 
لا سيما النائب المنتهية ولايته علي مطهري 
المعــــروف بمواقفــــه المنتقدة للســــلطة، كما 
أيضــــا نوابا إصلاحيين  تضم ”لائحة الأمل“ 
أو معتدلين منتهية ولايتهم إلى جانب ثماني 

نساء.
ودعــــي حوالــــي 55 مليــــون إيرانــــي إلى 
انتخــــاب أعضــــاء مجلــــس الشــــورى البالغ 
عددهــــم 290 وأعضاء مجلــــس الخبراء الذي 
يضــــم 88 عضوا، في أول اقتــــراع منذ توقيع 
الاتفــــاق النووي في يوليــــو 2015 الذي يعول 
عليه الرئيس حســــن روحاني لتعزيز موقعه 

في مواجهة المحافظين.
وتوقع وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا 
رحمانــــي فضلي نســــبة إقبــــال مرتفعة على 

مراكز الاقتراع في انتخابات الجمعة.
وقــــال فضلــــي فــــي مؤتمــــر صحافي في 
طهران ”بحســــب استطلاعاتنا، سوف يشارك 
70 بالمئة من الإيرانيين في الانتخابات، 
وهــــو مــــن شــــأنه أن يكــــون معدلا 

قياسيا جديدا للبلاد“.
وتشــــهد هــــذه الانتخابات 
صداما ثلاثيا بين المحافظين 

والمعتدلين والإصلاحيين.
ولم يكن هنــــاك أي تناغم 
بيــــن صفوف الائتــــلاف الذي 
يضم المحافظين والمتشددين 
-الــــذي كان مرتبطــــا على نحو 
محمود  الســــابق  بالرئيس  وثيــــق 
أحمــــدي نجاد- ما يعطــــي الإصلاحيين 

الثقة للتوجه إلى الانتخابات.
ويتوقع فضلي ظهــــور أول نتائج جديرة 
بالثقة، السبت، ولكن لم يقدم المتحدث باسمه 
في المؤتمر الصحافــــي الذي عقد في طهران 

موعدا محددا للانتهاء من فرز الأصوات.
وســــوف تكون عملية الفــــرز أكثر صعوبة 

هذه المرة لأن الناخبين ســــوف ينتخبون كلا 
من أعضاء البرلمان ومجلس خبراء القيادة.

وفــــي انتخابــــات مجلس الخبــــراء، ليس 
هنــــاك أمل كبيــــر للمعتدليــــن والإصلاحيين، 
إذ أن غالبية مرشــــحيهم اســــتبعدوا وبينهم 
حســــن الخميني، حفيد مؤســــس الجمهورية 
الإســــلامية الإيرانية آية الله الخميني. لكنهم 
دعــــوا الناخبين إلــــى رص صفوفهم من أجل 

إلحاق هزيمة بالمحافظين المتشددين.
وفــــي طهران حيــــث يختــــار الناخبون 16 
شــــخصا لهذا المجلس، قــــدم كل من الرئيس 
الســــابق المعتدل أكبر هاشــــمي رفسنجاني 
والرئيــــس الحالــــي حســــن روحانــــي لائحته 
الخاصــــة. ودعــــا رفســــنجاني الناخبين إلى 
حشــــد صفوفهم من أجل ”قطــــع الطريق على 

المتشددين“.
ودعــــت لائحة الأمــــل الناخبين في طهران 
إلى التصويت بكثافة للمرشــــحين الـ16 على 
اللائحة لكي يســــتبعدوا بشــــكل خاص ثلاثة 

رجــــال ديــــن محافظيــــن متشــــددين: الرئيس 
الحالــــي لمجلس صيانــــة الدســــتور آية الله 
أحمــــد جنتــــي، والرئيــــس الحالــــي لمجلس 
الخبراء آية الله محمد يزدي، وعضو مجلس 
الخبــــراء آية الله محمد تقــــي مصباح يزدي. 
واستبعاد هذه الشــــخصيات الثلاث سيشكل 

انتصارا كبيرا للمعتدلين والإصلاحيين.
وحذر المرشــــد الإيراني الأعلــــى آية الله 
علــــي خامنئــــي الناخبيــــن، الأربعــــاء، من أن 

الغرب يخطط للتأثير على الانتخابات.
وفي تصريحات أبرزت عدم الثقة المستمر 
فــــي تقارب روحاني مع الغــــرب، قال خامنئي 
إنــــه على ثقــــة من أن الإيرانيين ســــيصوتون 

لصالح الموقف الإيراني المعادي للغرب.
وتعرض حلفاء روحانــــي -الذي يأمل في 
أن يســــرع الاتفاق النووي مــــن وتيرة انفتاح 
إيران علــــى العالم بعد ســــنوات مــــن العزلة 
بســــبب العقوبــــات- لضغــــوط متزايــــدة في 
الحملــــة الانتخابية مــــن المحافظيــــن الذين 

يتهمونهــــم بأن لهم صــــلات بقوى غربية مثل 
الولايات المتحدة وبريطانيا.

ونفــــى روحانــــي، الأربعــــاء، اتهامات من 
محافظين بأن المرشــــحين المقربين منه لهم 
صــــلات بقوى غربية، واصفــــا ذلك بأنه إهانة 

لذكاء الإيرانيين.
وفــــي تصريحــــات نشــــرت علــــى موقعه 
الرســــمي، قــــال خامنئــــي إنــــه على ثقــــة بأن 
الولايــــات المتحدة أعدت مخططا بعد الاتفاق 

الجمهورية الإسلامية. النووي ”لاختراق“ 
وقال الزعيم الأعلى الذي له القول الفصل 
فــــي كل شــــؤون الدولــــة ”عندمــــا تحدثت عن 
مخطــــط اختــــراق أميركي أصــــاب ذلك بعض 

الناس في البلاد بالإحباط“.
وأضاف فــــي كلمة ألقاها أمام حشــــد في 
نجف أباد ”ســــتصوت الأمة مــــن أجل برلمان 
يضع كرامة إيران واســــتقلالها أولا ويقف في 
مواجهة القوى الأجنبية التي محونا نفوذها 

على إيران“.

تجري، الجمعة، أول انتخابات إيرانية بعد الاتفاق النووي في يوليو الماضي، وقد دعي لها 
نحو ٥٥ مليون ناخب مع توقعات حكومية بمشاركة قياسية، وسط تنافس محموم وتبادل 

للاتهامات بين المحافظين والمعتدلين.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

لحظة حقيقة بين المحافظين والإصلاحيين لتحديد ملامح إيران
[ انسحاب المئات من المرشحين لتجنب تشتت الأصوات في الانتخابات الإيرانية [ توقعات حكومية بمشاركة قياسية في الاقتراع

«رضا» على الإصلاحيين

تحسبا لخطر قادم

◄ قال مكتب حاكم أنقرة، الخميس، 
إنه تم العثور على متفجرات وذخائر 

بالقرب من نقطة تفتيش للشرطة 
على طريق يربط العاصمة بمدينة 

سامسون الساحلية.

◄ تبنى الاتحاد الأوروبي، الخميس، 
الإجراءات القانونية لرفع عقوباته 

عن 170 شخصية بيلاروسية بينهم 
الرئيس ألكسندر لوكاشينكو طبقا 

لقرار اتخذه وزراء الخارجية 
الأوروبيون منتصف فبراير.

◄ قالت المفوضية الأوروبية، 
الخميس، إن اعتزام المجر إجراء 
استفتاء بشأن مقترحات الاتحاد 

الأوروبي المتعلقة بنقل طالبي 
اللجوء لأنحاء الاتحاد قد تكون 

متناقضة مع استراتيجية تم التوافق 
عليها للتعامل مع أزمة اللاجئين.

◄ بدأت، الخميس، في بلغاريا 
محاكمة 14 شخصا بتهمة نشر 

الدعاية لصالح تنظيم الدولة 
الإسلامية المتشدد وتقديم المساعدة 

اللوجستية لجهاديين أوروبيين 
متجهين إلى الشرق الأوسط.

◄ أكدت الصين، الخميس، أنها 
سترسل سفنا حربية للمشاركة في 
مناورات بحرية كبيرة تستضيفها 
الولايات المتحدة في الصيف، رغم 

تزايد التوتر بين أكبر اقتصادين في 
العالم بسبب النزاعات على جزر في 

بحر الصين الجنوبي.

◄ تقدم الرئيس النيجري المنتهية 
ولايته محمدو يوسفو المرشح لولاية 
ثانية من خمس سنوات بفارق كبير، 
الخميس، في نتائج جزئية فاقت 40 
بالمئة من الناخبين المسجلين في 

الانتخابات الرئاسية في النيجر.
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أخبار

البرلمان الألماني يشدد الخناق على اللاجئين

حرب أميركية شعواء على التشدد في أفريقيا

باختصار

«قانون إسقاط الجنسية عن المدانين بالإرهاب أقام طبقتين من الكنديين، ونحن نؤمن بقوة 

بأن هناك طبقة واحدة من الكنديين، وأن جميع الكنديين متساوون".». 

جون ماكالوم 
وزير الهجرة الكندي

«لا أقول إن أوروبا مثالية، لكن من خلال البقاء فيها نتمكن من الاستمرار في إصلاحها. وهذه هي 

النقطة الأساسية. نحن نعرف ما تبدو عليه أوروبا بعد إصلاحها».

ديفيد كاميرون
رئيس الوزراء البريطاني

1400
مرشح في الانتخابات 

أعلنوا عن انسحابهم 

لمصلحة اللوائح 

الرئيسية



} دمشــق - كشـــف ضابط ســـوري علوي في 
الجيش السوري، مازال في الخدمة وشارك في 
القتال على عدة جبهات ضد فصائل المعارضة، 
عن حجم الاســـتياء بـــين علويي ســـوريا من 
التدخل الإيراني الواســـع في الشأن السوري 
وهيمنته على القرار السياســـي والعســـكري. 
وحمّل الرئيس السوري بشار الأسد المسؤولية 
عن تجييش العلويين في حرب عبثية من خلال 
ســـماحه لإيران بتشـــييعهم كحالة سياســـية 

بغلاف ديني.
وقـــال الضابط، الذي لايزال يباشـــر عمله 
وطلب عدم ذكر اسمه لضمان أمنه، في مقابلة 
خاصة مع ”العرب“ ”لقد تعاون مع الإيرانيين 
أشـــخاص مكروهون مـــن الطائفـــة العلوية“. 
ويســـود على نطاق واســـع الآن بين العلويين 
رأي بـــأن الإيرانيـــين هم ســـبب مـــا حدث في 
ســـوريا. فقد ظهرت عدّة حـــالات حدث خلالها 
خلاف بـــين الإيرانيـــين والمقاتلـــين العلويين، 
واســـتياء من قبل العلويين ولا ســـيما عندما 
بادل النظام أســـرى إيرانيين لـــدى المعارضة 
مع ســـجناء لديه دون التطرق إلى مصير عدد 
كبير مـــن المخطوفين العلويـــين كما حدث في 
عدرا العماليـــة ومحافظة حمص، وتعاون مع 
الإيرانيين أشـــخاص مكروهون مـــن الطائفة 
بـــأن  العلويـــين رأي  وســـاد بـــين  العلويـــة، 

الإيرانيين هم سبب ما حدث في سوريا.
وشدّد على أن حالة عدم الثقة بين الطرفين 
الآن وصلـــت إلـــى مراحـــل عالية، وقـــال لقد 
وصلت درجة عدم الثقة بين الإيرانيين وحزب 
الله مـــن جهة والعلويين مـــن جهة أخرى إلى 
درجة أنه لم يســـتطع أي منهـــم حضور عزاء 
حليفهـــم اللواء محمد ناصيـــف، معاون نائب 
رئيـــس الجمهورية ورجل إيران فـــي النظام، 
عندما توفي في ســـبتمبر العام الماضي خوفا 
على أمنهم لشعورهم بســـخط الطائفة عليهم 
فـــي مناطـــق العلويين، فقـــد كان الاحتقان في 
أعلـــى درجاتـــه وكان هناك خـــوف من رد فعل 
العلويـــين على وجود المســـؤولين أو الضباط 

الإيرانيين بينهم.

سوريا ورقة إيران التفاوضية

 وقـــال الضابـــط بحذر خوفا مـــن التطرق 
إلى أسرار عسكرية تكشف هويته، إن ”هيمنة 
الضبـــاط الإيرانيـــين على الضبـــاط العلويين 
أدت إلى عـــدة عمليات تصفية بـــين الطرفين، 
في منطقة ريف حلب شـــمال ســـوريا ومنطقة 
حـــوران جنوبهـــا، وحاولـــت قيـــادة الطرفين 
اســـتيعاب القضيـــة لكـــن بقـــي الجمر تحت 
الرماد“. ونتيجة هذا الخلل وموقف العلويين 
الســـلبي مـــن الإيرانيـــين بـــدأ الإيرانيون في 
الاعتماد على الشيعة الســـوريين بشكل كامل 

لمساعدتهم في أمور الدعم اللوجيستي.
وكشـــف عن عـــدة حـــالات انســـحب فيها 
مقاتلـــو إيران وحزب الله مـــن المعارك تاركين 
مصيرهـــم  يواجهـــون  العلويـــين  الضبـــاط 
وحيديـــن بمـــا يشـــبه الخيانات، وقـــال ”كان 
الســـوري ورقة  الإيرانيـــون يعتبـــرون الملف 
تفـــاوض مع الغرب للحصـــول على صفقة في 
برنامجهـــم النووي، ولم يكـــن يعنيهم حماية 
العلويين أو الدفاع عنهم كما يدّعون، والدليل 
على ذلك انسحاب مقاتليهم من ساحات القتال 
دون التنســـيق أو إبـــلاغ المقاتلـــين العلويين 
كما حـــدث في معمل القرميد وأريحا وجســـر 
الشـــغور بمحافظـــة إدلب نهاية العـــام 2015، 
وبدأ العلويون يُدركون متأخرين أن التشـــيع 
الإيراني هو حالة سياســـية بغلاف ديني، فهم 
بعيدون فقهيا عن شيعة لبنان وشيعة العراق 
لأنهـــم مثـــلا يشـــتمون الصحابة، وهـــذا أمر 

مرفوض لدى شيعة لبنان“.
وشـــدّد على أن المقاتلين العلويين سخروا 
طوال الســـنوات الماضية من إيران وضباطها، 
ولم يُفوّتوا فرصة لأذيتهم أو الاســـتيلاء على 

أسلحتهم وذخائرهم. 
ورأى أن الوضـــع الآن ”يشـــبـــه بـــدايـــة 
الانفصال بـــين الطرفين“، وقـــال ”مع تصاعد 
حدة الأزمـــة وقع الإيرانيون في خطأ الاعتماد 
على شخص بشار الأسد حصرا كممثل للنظام 
والطائفـــة، وكان التنســـيق مع اللـــواء محمد 
ناصيف وبثينة شعبان والعماد آصف شوكت، 
والتمويل الإيراني حصـــرا عن طريق جمعية 
البســـتان (المملوكة لرامي مخلـــوف)، وزادوا 
من الشـــحن الطائفي وبدأت أعداد الإيرانيين 
تزداد في ساحات القتال إلى جانب العلويين، 
وبـــدأ الإيرانيون بترويج فكـــرة كونهم حماة 
العلويين من الجيش الســـفياني (نســـبة إلى 
معاوية بن أبي ســـفيان كناية عـــن المعارضة 

ذات الغالبية السنية).
وبـــدأ الإيرانيـــون تدريجيـــا يطلبون من 

المقاتلين العلويـــين أداء الصلاة والامتناع عن 
شـــرب الخمر لكنهم لم يصغـــوا إليهم بل على 
العكـــس بدأت تظهـــر بين المقاتلـــين العلويين 
عبـــارات الســـخرية والتهكـــم مـــن الخميني 
وحدثـــت حـــالات ســـرقة مـــن قبلهـــم لبعض 
معســـكرات الإيرانيـــين، كما حدث في الشـــهر 
التاســـع من العام 2015 بمعســـكر قرب مدينة 

مصياف.
وأشـــار الضابـــط إلـــى أن العلويـــين الآن 
بدأوا طور اليقظة والندم على ما فعله النظام 
الســـوري وإيران بهم، وتسبب بمقتل عشرات 
الآلاف مـــن أبنائهـــم في حـــرب عبثية لحماية 
النظـــام ورمـــوزه، كما تســـبب بهـــروب عدد 
كبيـــر من العلويـــين خارج ســـورية خوفا من 
التجنيد الإلزامي والزج في المعارك ومواجهة 
المـــوت عبثا، وأدّى أيضا إلى تدمير النســـيج 
العلويـــين  وخســـارة  الســـوري  الاجتماعـــي 
علاقتهم مع بقية مكونات الشـــعب الســـوري 
وخاصة الغالبية الســـنّية التـــي كانت الأكثر 

تأثرا من عنف النظام وإيران.

احتواء إيراني للعلويين

وقـــال ”بحســـب رأي غالبيـــة العلويين، لا 
يجـــوز حصـــر خياراتهم فـــي الاعتمـــاد على 
الشـــيعة الإيرانيـــين فحســـب، فذلك ســـيؤدي 
إلـــى فقدانهم لحاضنهم الســـوري مهما كانت 
النتيجـــة لصالح النظام، ويرفـــض العلويون 
الانفكاك عن حاضنتهم السنية التي يتعايشون 
معها منذ ألف عام، لكن حب السلطة لآل الأسد 
جعلهـــم وقودا لحربه ضد الشـــعب الســـوري 

الذي يُشكّل السنة جزءا مهما فيه“.
ولام الضابط العلوي المعارضة الســـورية 
وخاصة المسلحة منها لأنها لم تُرسل إشارات 
كافية للعلويين تؤكد أن مشروعها الوطني ليس 
إلغائيا، ولأنها وضعت كل العلويين في ســـلة 
واحدة، وقال ”المشـــكلة أن العلويين لم يتلقوا 
أي إشـــارات حقيقية من واقع الصراع الدائر 
على الأرض من الطرف الســـني بأن مشـــروعه 
وطني وليس إلغائيا، لذلك وقع العلويون بين 
مطرقة انتهازية آل الأســـد والطموح الإيراني 
الاستعماري وســـندان بعض التطرف السني 

الذي ظهر من الطرف الآخر“.
وعن بدايات محاولة احتواء العلويين من 
قبـــل إيران في ســـوريا، قال ”لقـــد بدأت بداية 

القرن العشـــرين بســـبب العلاقة الوطيدة بين 
الشـــيخ ســـليمان الأحمد (أحد أهم المشـــايخ 
العلويين بداية القرن العشـــرين) وآل شـــرف 
الدين والموســـوي في جبل عامـــل بلبنان، لكن 
خلال تلك الفترة كانت حالة الشيعة في لبنان 
لا تقلّ ســـوءا عن حالة العلويين في ســـوريا، 
وبقيـــت العلاقة في إطار تبـــادل الزيارات بين 
الطائفتين وخصوصا آل الموســـوي وشـــرف 

الدين والحجيري وبعض فقهاء جبل عامل.
وأضاف ”خلال ستينات القرن الماضي ظهر 
الإمام موســـى الصدر (إمام شـــيعي لبناني)، 
وبدأ يتقرب من علويي جبل محســـن في لبنان 
وخصوصا عائلات آل عمـــران وحاتم وحلوم 
وعابدين وحيدر. وكان يُركّز في لقاءاته معهم 
علـــى قضايا الظلـــم والاضطهـــاد التي عانوا 
منها تاريخيا، وأخذ يهتم بأحوالهم المعيشية 
مما زاد من ثقتهـــم وإعجابهم به، فطلب منهم 
تشـــكيل المجلس الإســـلامي العلوي وتشكيل 
هيئـــات وجمعيات دينية، وأرســـل عددا منهم 
للتعلـــم في لبنـــان والنجف، وهو مـــن قال إن 
العلويين هم شـــيعة إثني عشـــرية متصوفون 
وأن الفقر والاضطهـــاد هما ما منعا العلويين 

من بناء المساجد“.
وتابع أنـــه عند وصول حافظ الأســـد إلى 
السلطة خرجت أول مظاهرة تأييد له في جبل 
عامل بلبنان، وازداد تواجد موسى الصدر في 
سوريا وخصوصا لدى آل الخطيب، وشاركهم 
احتفالهـــم بذكرى ميلاد الإمـــام علي. والتقى 
حافظ الأســـد حيـــث أعجب بـــه الأخير، وظل 
الصدر يحاول إقناعه بوجوب تشكيل مرجعية 
دينيـــة للعلويين تحت العباءة الشـــيعية. لكن 
الأســـد رفض ذلك لحســـابات خاصـــة تتعلق 

بحكمه وتركيبة المجتمع السوري ذات الغالبية 
السنية، لكنه منذ ذلك الوقت كلّف اللواء محمد 
ناصيف بإدارة العلاقة مع الشـــيعة“، بحسب 

قوله.
ولاحقا ومع صعود الثورة الإســـلامية في 
إيـــران ووصـــول الخميني إلـــى الحكم عادت 
الفكـــرة لتُطرح من جديد لكـــن هذه المرة انتقل 
التشيع من مشروع فقهي إلى مشروع سياسي. 
وأوكل حافظ الأسد المهمة لأخيه جميل الأسد، 
الذي أســـس جمعية الإمام المرتضى منتصف 

الثمانينات من القرن الماضي. 
وحوّل المشروع لصالحه الخاص ممّا أدى 
إلى نفور العلويين من المشـــروع وكانت ردات 
فعلهـــم صادمة حين حـــاول الإيرانيـــون بناء 
جوامع وإرسال بعثات إلى مناطقهم. وأُلغيت 
لاحقـــا الجمعية وسُـــجن عدد مـــن أعضائها 
لفتـــرات قصيرة ثـــم أُفرج عنهـــم، وبقي ملف 

العلاقة مع إيران بيد اللواء محمد ناصيف.
وأوضـــح الضابـــط أنه على ســـبيل المثال 
تمـــت  تصفية دكتور علـــوي مثقف هو المهلب 
حســـن بســـبب علاقته القوية بموسى الصدر 
ودعواته إلى تشييع العلويين وبقيت الشبهات 
محصـــورة بين شـــعبة المخابرات العســـكرية 

وسرايا الدفاع بتنفيذ عملية الاغتيال. 
وفي حادثة أخرى بهذا الســـياق في العام 
1994 عند وفاة الشـــيخ عبدالهادي حيدر وفي 
حفل التأبين وبحضور العماد علي دوبا رئيس 
شـــعبة المخابرات العســـكرية آنـــذاك واللواء 
محمـــد ناصيـــف وجميـــل الأســـد، تم رفـــض 
كلمة للدكتور أســـعد علي رئيـــس وفد مكاتب 
المرجعيات الشيعية في سوريا بحضور الآلاف 

من العلويين في حفل التأبين.

وعن محاولات تمدد الشـــيعة في ســـوريا، 
قال إن حافظ الأســـد ســـمح لإيران بإرسال 14 
ألـــف زائر شـــهريا وكانت الزيـــارة محصورة 
بمؤسســـة ثامن الأئمة، وكانت أماكن الزيارة 
محددة بفندق في دمشـــق ـ مقام السيدة زينب 
ـ مقام الســـيدة ســـكينة ـ مقـــام حجر بن عدي 
ـ ومطار دمشـــق الدولي، وكانـــوا يمُنعون من 
زيارة مقام علـــي زين العابديـــن وجبل المرقد 
بحلـــب والمكزون وســـيف الدولة ومقام أويس 
القرني في الرقة، ولم يســـمح لهم بتجاوز هذه 
الحـــدود بالرغم من الطلبات المتكررة حتى من 
الخميني شـــخصيا، حتى أنه رفض الســـماح 
لهم بالدخـــول برا عبر تركيـــا أو الذهاب إلى 
لبنان من ســـوريا، وحتى عنـــد وفاة الخميني 
أرســـل حافظ الأسد زهير مشارقة نائب رئيس 
الجمهورية (مسلم سني من حلب) لينوب عنه 

في حضور مراسم التشييع.
ولم يتمكـــن الإيرانيون مـــن فهم العلويين 
دينيا وسياســـيا واجتماعيا، علـــى الرغم من 
ازدياد نشـــاطهم مع وصول الســـفير الإيراني 
الجديد آنذاك آية الله محتشـــمي إلى دمشـــق، 
حيـــث بنـــوا عددا مـــن المســـاجد فـــي القرى 
العلوية، فأرســـلت الحكومة خطباء ســـنّة إلى 

هذه المساجد.

{العرب}: خلافات عميقة بين علويي سوريا وإيران  [ لم يجرؤ أي إيراني على حضور جنازة محمد ناصيف [ ضابط سوري لـ
الأسد يروج فكرة حماية إيران للعلويين من الجيش السفياني

أن  يدركـــون  بـــدأوا  العلويـــون 
التشـــيع الإيراني حالة سياسية 
بغلاف دينـــي، وأنهـــم بعيدون 

عنهم فقهيا 

◄

العلويون لم يتلقوا أي إشارات 
السني  الــطــرف  مــن  حقيقية 
وليس  وطني  مشروعهم  بأن 

إقصائيا 

◄

استغل نظام الأسد، الأب والابن، الطائفة العلوية لمصلحته ولبقاء نظامه المبني منذ تأسيس 
حكم البعث على تكريس الطائفية بين مختلف أبناء الشــــــعب الســــــوري، وتســــــبب ذلك في 
عــــــزل ممنهج لأغلب العلويين وجعلهم ورقة بيده؛ ثم لاحقا بيد حليفته إيران، التي أوهمت 
العلويين، وفق ما صرّح به ضابط علوي رفيع في الجيش السوري لـ“العرب“، بأنها حامية 
الأقلية الحاكمة، مشيرا إلى أن العلويين بدأوا يدركون متأخرين أن التشيع الإيراني حالة 

سياسية بغلاف ديني.
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في 
العمق

{إذا أردنا حلا في ســـوريا فلا بد أن يكون هناك مكون يتمثل في أن لا أحد منتصر ولا أحد خاســـر، ولا 
بد من تمثيل الأقلية العلوية بصورة كبيرة وتقديم تطمينات لها}.

توماس فريدمان
صحافي بريطاني

{نظام آل الأســــــد قام طيلة ٥٠ عامـــا بإفـــراغ الطائفة العلوية مـــن الرمـــوز، وحتـــى الرموز الدينية 
حولها إلى عناصر مخابراتية}.

فؤاد حميرة
كاتب سوري

الشبل والأسد.. ميراث استهلاك الطائفة

} العلويون طائفة من المســـلمين الشـــيعة 
ولهم  العقيـــدة الجعفرية“  الإمامة ”بـــذات 
نفـــس تسلســـل الأئمـــة الإثني عشـــر وقد 
انشـــقوا عنهـــا فـــي فترة مـــا بعـــد الإمام 
الحادي عشـــر الحســـن العســـكري، وكان 
أســـاس الاختلاف في المرجعيـــة والزعامة. 
وكان يطلق اســـم علويين على كل من تولّى 
الإمام علي بن أبي طالب ووافقهُ وســـارَ في 
نهجه. وقد عرفوا أيضا باسم ”النصيرية“، 
وهو الاســـم الذي تتعمد بعـــض الفصائل 
الإســـلامية المعارضة مناداتهـــم به، ويعود 
الاســـم نســـبة إلى محمد بن نصير البكري 
النميـــري الـــذي كان من معاصـــري الإمام 
”الحســـن العســـكري“، والـــذي يعـــود إليه 
فضل وضع أســـس هـــذا المذهب في بغداد، 
بوصفها طائفة انفصلت تماما عن الشيعة.

وينتشـــر العلويون في ســـوريا بشكل 
رئيســـي في الجبال الساحلية لبلاد الشام، 
من عكار جنوبا إلى طوروس شمالا. ويعيش 
القســـم الأكبر منهم اليوم في جنوب تركيا 
وفي سلسلة جبال الســـاحل السوري. كما 
يتوزّعون في بعض المحافظات الســـورية، 
كحمـــص وحمـــاة ودمشـــق، وفـــي العراق 
وفلســـطين. إضافة إلى جاليـــات كبيرة في 
كل مـــن دول الاتحـــاد الأوروبـــي وأميركا. 
وتعد الطائفة العلوية في ســـوريا، بحسب 
الإحصائيـــات الأخيرة لما قبل الثورة، ثاني 
أكبر طائفة بنســـبة تقريبية ما بين 10 و12 
بالمئة، حيث يأتي الســـنة في المرتبة الأولى 
ثم العلويون، فالمســـيحيون من ثمة الدروز، 
ويعتبر علويو سوريا من أقدم العلويين في 

المنطقة تاريخيا.

من هم العلويون المجموعات الإثنية والدينية في سوريا
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} طهــران – حذّر المرشـــد الأعلى في إيران علي 
خامنئـــي، قبل يومين من انطـــلاق الانتخابات 
فـــي بـــلاده، مـــن أن الغـــرب يخطـــط للتأثيـــر 
علـــى الانتخابات، في ســـباق قد يحـــدد معالم 
الجمهورية الإسلامية للأعوام المقبلة. وأضاف 
خامئني، في بيان علـــى موقعه على الإنترنت، 
”الشعب يريد برلمانا شـــجاعا ومتدينا ليحافظ 
على الالتزامات التي تعهد بها وحتى لا يخضع 

للترهيب من قبل أميركا“.
ورغم أن تحذيرات خامئني تعتبر تقليدية، 
إلا أن الخبراء والمتابعين، لمجريات الانتخابات 
مجلـــس  وانتخابـــات  التشـــريعية  الإيرانيـــة 
الخبـــراء، يرون أنها تأتي في ســـياق مختلف، 
هذه المرة، على غرار الانتخابات، التي وصفوها 

بأنها ستكون حاسمة.
ولأول مرة في تاريـــخ إيران، يتم، في نفس 
اليـــوم، إجـــراء انتخابات لإثنين مـــن الهيئات 
الحكومية الوطنية، مجلس الشورى الإسلامي 
(البرلمان) المؤلـــف من 290 مقعدا، وينتخب لمدة 
أربع ســـنوات، ومجلس الخبراء المؤلف من 88 
مقعـــدا، وينتخب لمدة 8 ســـنوات، وتبرز أهمية 
انتخاباته هـــذه المرة في كونه سيشـــرف على 
اختيـــار خليفـــة المرشـــد الأعلـــى الحالي علي 
خامنئـــي (76 عامـــا) الـــذي يعاني مـــن تدهور 

حالته الصحية.
وتعد هذه من أهم الانتخابات الإيرانية منذ 
قيام الثورة الإســـلامية عـــام 1979، على اعتبار 
أنها تعد استفتاء على مسار البلاد الحالي في 
ما يتعلق بالانفتاح على الغرب وكذلك الولايات 
المتحـــدة بعد الاتفاق النـــووي الأخير، ومن ثم 
يأمـــل الرئيـــس الإيرانـــي حســـن روحاني من 
خلال الانتخابات في تعزيز ســـلطته أمام تيار 

المحافظين المتشدد.
وتبدو المنافســـة على أشـــدها بين تيارين؛ 
الأول يســـعى للحفاظ على مراكزه ومكتسباته، 
على رأســـه الحرس الثوري الإيراني، والثاني 
يرغـــب في التحـــرك داخل دائرة أكثر اتســـاعا 

فـــي التعامـــل مع الغـــرب، تحديدا فـــي المجال 
الاقتصـــادي، وفـــي وقـــت ينظر فيـــه المواطن 
الإيرانـــي لأول انتخابـــات تجـــري بعـــد رفـــع 
العقوبـــات الاقتصادية كبارقـــة أمل تأتي بمن 

تأتي به من أجل تحسين الوضع العام ككل.

انتخابات في ظروف خاصة

يرصـــد الخبيـــر فـــي الشـــؤون الإيرانيـــة 
مصطفى ســـالم، الســـياق العـــام للانتخابات 
الإيرانية، مشـــيرا، في تحليل صـــدر عن مركز 
المســـتقبل للدراســـات، إلى أن هذه الانتخابات 
تجرى في ظـــل ظروف قد تؤثر علـــى نتائجها 
المحتملة، ومن ثمة تؤثّر أيضا على الانتخابات 
الرئاسية الإيرانية في عام 2017. ومن أبرز هذه 

المؤثّرات:
[ الحالة الصحية المتراجعة للمرشد الأعلى 
علـــي خامنئي، والذي يشـــغل أهـــم منصب في 
النظام السياســـي الحاكم. وتخشـــى الأطراف 
المتشـــددة من الرحيـــل المفاجـــئ لخامنئي، لذا 
ترغب في ترتيب الأوضاع بشكل يضمن للتيار 
المحافظ المتشدد اســـتمراره في السيطرة على 
مفاصل الدولة، والإبقاء على وضعيته الراهنة.
[ طمـــوح عـــدد مـــن الشـــخصيات البارزة 
في تولي منصب المرشـــد الأعلـــى، خاصة علي 
أكبر هاشمي رافســـنجاني، الذي ارتبط اسمه 
بأحداث عـــدة منذ ثورة 1979، كما أنه ينســـب 
الفضل لنفســـه في تولي المرشد الحالي مقاليد 
الأمـــور بعد وفاة مؤســـس النظام الإســـلامي 
الإيراني آية الله الخميني، إذ دعمه في مواجهة 

المعارضين له آنذاك.
[ رغبـــة المتشـــددين فـــي الحفـــاظ علـــى 
الاقتصاديـــة  المؤسســـات  علـــى  ســـيطرتهم 
الرئيســـية التي تمثل عصـــب الدولة الإيرانية، 
لاســـيما قطاعـــي النفـــط والغـــاز، ويأتي على 
رأس هؤلاء الحرس الثوري الإيراني الذي يعد 
الهيئـــة الرئيســـية التي يعتمد عليهـــا النظام 
الإيراني في دعم وضعيته الداخلية، فضلا عن 
كونه ذراعه الطولى لتصدير الثورة الإسلامية 
بنمطها الحالي للخـــارج، ويدعمه رجال الدين 
المتشـــددون الذين يرون في حالة الانفتاح على 

الغرب تهديدا رئيسيا لهم.
[ تحكم التيار المحافظ المتشدد في مجريات 
العمليـــة الانتخابية ســـواء مجلس الشـــورى 
الإســـلامي أو مجلس الخبراء، حيث يســـيطر 

على مجلس صيانة الدستور المكلف بالإشراف 
على الانتخابات وتحديد المرشحين. كما تجُرى 
هذه الانتخابات تحت إشـــراف المرشـــد الأعلى 
للثورة الإســـلامية، والحرس الثوري الإيراني، 
وغيرهمـــا مـــن دوائر الســـلطة والمؤسســـات 

المنتمية للتيار المحافظ.
[ تجـــاذب التيارين الرئيســـيين في إيران، 
ســـواء المحافظين المتشـــددين أو الإصلاحيين، 
علـــى دعم وضعيتهـــم في الداخـــل، خاصة مع 
نجـــاح التيـــار الإصلاحـــي فـــي تحقيـــق عدد 
مـــن الإنجـــازات علـــى الصعيدين السياســـي 
والاقتصـــادي، لاســـيما بعـــد دخـــول الاتفاق 

النووي مع الغرب حيز النفاذ.
وتعطي هذه التطـــورات للتيار الإصلاحي 
بقيادة الرئيس حســـن روحانـــي، أفضلية على 
الصعيد الشـــعبي في مواجهة الحالة المتشددة 
التـــي يرفضهـــا الكثير مـــن الشـــباب الإيراني 
الســـاعي للخروج مـــن عباءة النظـــام الحاكم 

بشكله الحالي.
من هؤلاء الشـــباب فائزة رفسنجاني، ابنة 
الرئيس الســـابق المحسوب على التيار المعتدل 
هاشمي رفسنجاني التي تشجع الناخبين على 
للمرشـــحين الذين يؤيدون الرئيس  التصويت 
حســـن روحاني الذي تفـــاوض، العام الماضي، 
على اتفاق نووي تاريخي مع الولايات المتحدة. 
وقالت فائزة رفسنجاني، في تصريحات لشبكة 
إن بي ســـي الإخبارية، في تظاهرة وسط إيران 
لحشـــد المريدين، ”إن الهـــدف الأهم الذي نريده 
كإصلاحيين هـــو أن يكون هنـــاك برلمان عملي 
ومتوازن من شـــأنه أن يدعـــم الرئيس روحاني 
وبرامجـــه، ولا نريده مثل البرلمان الحالي الذي 

يقيد الحكومة“.
وتطالـــب فائزة بعودة محمـــد رضا عارف، 
نائـــب الرئيـــس 2005-2001 فـــي عهـــد محمد 
خاتمي، الأخير الذي يعـــد الرئيس الإصلاحي 
الأشهر بعد الثورة الإســـلامية عام 1979، التي 

أطاحت بحكم الشاه حليف الولايات المتحدة.
وحدثـــت الانفراجـــة في ظل حكـــم الرئيس 
حســـن روحانـــي صاحب التوجـــه البراغماتي 
الذي يـــرى فيه التيار الإصلاحي والغرب نقطة 
انطلاق لإعادة دمج إيـــران في المجتمع الدولي 

وعودتها للأسواق العالمية. 
ويرى بعـــض المحللين أن هذه المنافســـات 
الانتخابيـــة تمثل لحظة فارقة يمكن أن تشـــكل 
مستقبل الجيل التالي في بلد تقل أعمار 60 في 
المئة من ســـكانه عن الثلاثين، ويبلغ عدد سكان 

إيران 80 مليون نسمة.

آمال بعيدة

تشـــير التحالفـــات التـــي تشـــكلت قبيـــل 
تقـــارب  وجـــود  إلـــى  فبرايـــر  انتخابـــات 26 
متزايد بـــين المحافظـــين التقليديـــين، المقربين 
والمحافظـــين  خامنئـــي،  أيديولوجيـــا  مـــن 
البراغماتيين، أكثر من التناغم مع الإصلاحيين 
الساعين للتغيير. وقال عدد من رموز المعارضة 
الإيرانيـــة إنهم سيشـــاركون فـــي الانتخابات 
لينهوا بذلك المقاطعة الفعلية للنشاط السياسي 
الرســـمي بإيـــران في قـــرار ربما يمنـــح دفعة 

معنوية لمعسكر روحاني.
وفـــي تعليق على موقع فيســـبوك قال تقي 
كروبي نجل المعارض البـــارز مهدي كروبي إن 
والده قـــرر التصويت للمرة الأولى منذ اعتقاله 
فـــي 2011 وطلب نقـــل صنـــدوق انتخابي إلى 
منزلـــه. وخاض كروبـــي وإصلاحـــي آخر هو 
مير حســـين موسوي- وكلاهما في السبعينات 
مـــن العمـــر- الانتخابات الرئاســـية فـــي 2009 
وأصبحا رمزيـــن للكثير مـــن الإيرانيين الذين 

احتج الكثير منهم على نتيجة تلك الانتخابات 
اعتقـــادا منهـــم أنهـــا زورت مـــن أجـــل إعادة 
انتخـــاب الرئيس محمود أحمـــدي نجاد. وإذا 
تمكـــن المحافظون الأكثر اعتدالا من الفوز بعدد 
كبير من المقاعد في كلا الهيئتين، فســـوف يدل 
نجاحهم على وجود درجة من الرضا الشـــعبي 
على السياســـات الاقتصادية للرئيس روحاني 
والقائمة علـــى توجيه الســـوق، بالإضافة إلى 
ذلـــك، فإن هذه الانتصارات ســـوف تبرهن على 
وجود تحول آخر في الحكومة الإيرانية، بعيدا 

عن خيارات المحافظين المتشددين.

طريق الإصلاح طويل

إلى حـــد الآن، أكدت الإجـــراءات التمهيدية 
للانتخابـــات أن الساســـة المنتخبـــين هـــم في 
نهاية المطـــاف في قبضة رجـــال الدين وفقهاء 
القانـــون الإســـلامي ومؤسســـاتهم التي يقبع 
على قمتها المرشـــد الأعلى؛ والذي أشاد مؤخرا 
بـــدور مجلس الخبراء والبرلمان في التكيف مع 
السياسة الإيرانية الحديثة، وإن كان ذلك تحت 

إشرافه الدقيق.
وقـــال الخبـــراء إن هـــذه الإشـــادة تعكس 
رســـالة مفادها أنه حتى وإن  خسر المتشددون 
سباق الانتخابات البرلمانية لصالح خصومهم 
المعتدلـــين فســـتظل للمرشـــد الأعلى الســـلطة 
والنـــواب  الرؤســـاء  يذهـــب  فيمـــا  النهائيـــة 
ينـــصّ  الإيرانـــي  الدســـتور  لأن  ويجيئـــون؛ 
على اســـتفراده بالحكم والســـيطرة على كافة 
الســـلطات والمؤسسات. ويسعى المرشد الأعلى 
علـــي خامنئـــي، وفق الباحث مصطفى ســـالم، 

لبقاء خيوط المعادلة بين يديه، وبالتالي فإن أي 
حديث عن وقوع تعديلات على مســـار أو هيكل 
النظام بشـــكله الحالي يعتبر أمـــرا غير وارد، 
نظـــرا لعدم وجـــود رغبة حقيقية لـــدى النظام 
الإيراني في إحداث أي تغيرات، على اعتبار أن 
مجرد التفكير في ذلك سيفتح المجال للمزيد من 
التطلعات فـــي التغيير من داخل المجتمع الذي 

يمثل الشباب القطاع الأعرض فيه.
ولا يمكـــن إغفـــال حجـــم الضغـــوط التـــي 
يتحســـب لهـــا خامنئي مـــن جانب مؤسســـة 
الحرس الثوري والمؤسســـات الأخرى المتشددة 
أو المحسوبة على التيار المتشدد، بالإضافة إلى 
رجال الدين المســـاندين والساعين للحفاظ على 
مكتســـباتهم ووضعيتهم داخـــل الدولة، فضلا 
عـــن أن حدوث أي تغييـــر لصالح الإصلاحيين 
ســـيمثل بالتبعية تحديا رئيسا لسلطة المرشد 
وصلاحياته شخصيا، الأمر الذي يسعى دائما 

خامنئي لتفاديه بشتى السبل.
وتوقّع محلـــل في طهران، طلب عدم نشـــر 
اسمه، ألا تشـــهد الانتخابات تغييرا ملحوظا، 
وقـــال ”لنفـــرض أنـــه أصبـــح لدينـــا حكومة 
إصلاحيـــة تتمتـــع بأغلبيـــة. لا أعتقـــد أنهـــا 
ستحدث فارقا كبيرا. فالمرشد الأعلى والحرس 
الثـــوري يضبطان الإيقاع والحـــدود ويحددان 

الاتجاه العام للبلاد“.
وكانـــت آخر مرة فـــاز فيهـــا الإصلاحيون 
بالأغلبية في البرلمان في عهد الرئيس الأســـبق 
محمـــد خاتمـــي واعتـــرض مجلـــس صيانـــة 
الدســـتور على عـــدة قوانـــين أقرهـــا البرلمان 
حينـــذاك باعتبارهـــا مخالفـــة لمبـــادئ الثوى 

الإسلامية.

[ المعتدلون يختبرون قبضة المتشددين على السلطة   [ إيران لو تغيرت فسيكون ذلك وفق شروط المرشد الأعلى
انتخابات إيران: فرصة ضئيلة لإحداث تغيير جوهري

ــــــات التي تجري اليوم في إيران لاختيار برلمــــــان جديد وأعضاء مجلس  تكتســــــب الانتخاب
الخبراء، الذي قد تؤول إليه مهمة اختيار المرشد الأعلى المقبل للبلاد، أهمية تتجاوز المعارك 
المســــــتمرة بين المتشددين المتشبثين بالسلطة والإصلاحيين الساعين لإبعادهم عنها. فهذه 
أول انتخابات منذ توصلت طهران إلى اتفاق مع القوى الكبرى لتقييد برنامجها النووي.

في 
العمق

{حتـــى إذا احتفـــظ المحافظون بالأغلبيـــة في البرلمان المكـــون من ٢٩٠ مقعدا فسيســـعى التيار 
المعتدل للتواصل مع حلفاء لتمكينهم من الضغط بغرض فتح الاقتصاد}.

محمد رضا عارف
نائب الرئيس الإيراني السابق

{ستصوت الأمة من أجل برلمان يضع كرامة إيران واستقلالها أولا ويقف في مواجهة القوى الأجنبية 
التي محونا نفوذها على إيران}.

علي خامنئي
المرشد الأعلى الإيراني

لا تغيير يلوح في الأفق

على الهيئات المنتخبة الســـير على 
خط رفيع لتلبية مطالب التقدم مع 
الالتزام بالإخـــلاص لمبادئ خامنئي 

المحافظة

◄

قم الإيرانية ترفض تغلغل الغرب

} قم (إيران) – ترفض مدينة قم مركز الحوزة 
في إيـــران ورمز المجتمع المحافـــظ اجتماعيا 
ودينيا أي تغلغل للغرب في انتخابات اليوم، 
مؤكدة دون أدنى شك ولاءها للمرشد الأعلى.

هـــذه المدينة  الانتخابـــات فـــي  وتشـــكل 
التقليديـــة التـــي تضم الكثير مـــن الحوزات، 
مناســـبة لاظهـــار معارضتهـــا ”الاســـتكبار“ 
الغربي. وتعتبر قم التي يسكنها نحو مليون 
نســـمة وتقـــع على مســـافة 150 كلـــم جنوب 
طهران، العاصمة الدينية للإســـلام الشـــيعي 
الإيراني ومنافسة مركز الثقل الشيعي الآخر 

في النجف العراقية.
وفيها خصوصا ضريح السيدة معصومة، 
شقيقة الإمام الرضا، ثامن الأئمة المعصومين 

لدى الشيعة الإثني عشرية.
وقـــم مكان مهـــم للـــزوار الشـــيعة الذين 

يقصدونها من دول المنطقة.
وقـــال رضا أحمـــدي (65 عامـــا) ردا على 
ســـؤال لمن ســـيمنح صوتـــه الجمعـــة ”أؤيد 
المرشـــد فقط“ في إشـــارة إلى خامنئي، بينام  
قالـــت زهـــراء يـــزدي (23 عاما) التـــي ترتدي 
الشادور الأســـود التقليدي، مثل معظم نساء 
قم، ”سأشـــارك بالتأكيد فـــي الانتخابات لمنع 

تغلغل الأجانب فـــي بلادنا“. وأضافت ”هناك 
عناصـــر تغلغلت في البلاد وهي بإمرة القوى 
الأجنبيـــة، لكن شـــعبنا يتحلـــى باليقظة (…) 

وسيتم منعهم“.
غـــلاة  قبـــل  مـــن  الإصلاحيـــون  ويتهـــم 
المحافظـــين بـــأن مواقفهـــم لينة جـــدا تجاه 
الغرب، وخصوصا منذ احتجاجات 2009 ضد 
انتخـــاب الرئيس  الســـابق محمـــود أحمدي 

نجاد، الأمر الذي اعتبرته السلطات ”فتنة“.
مـــن جهته، قال أصغر أمان أبادي إن ”آية 
الله خامنئي هو الشخصية الأولى في البلاد 
وندعمـــه لكـــن المحافظين يدعمونـــه أكثر من 

غيرهم. ولذا فأنا أصوت لصالحهم“.
ويصطحب أمـــان أبادي (29 عاما) زوجته 
وطفلهما لأداء مراســـم الزيـــارة إلى قم. وقال 
أمان أبادي إن ”التغلغل“ بعد الاتفاق النووي 
فـــي يوليـــو 2015 بين إيران والقـــوى الكبرى 

ليس ”مستحيلا“.
وقال ذبيح الله ســـينابور (26 عاما) وهو 
من مواليد ياســـوج (جنوب غرب) ووصل إلى 
قم من أجل الدراســـة ”أؤيد الإصلاحيين أكثر 
مـــن غيرهم كونهـــم يطبقون القانون بشـــكل 

أفضل“.
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الأفغان الاحتلال  } قاوم ”المجاهدون“ 
السوفياتي فانتصروا وهزُم الاحتلال وانسحب 

المحتل. تُظهر تلك الجملة في شكل مختصر 
مآلات الصراع إثر اجتياح قوات موسكو 

البلاد نصرة لنظام كابل برئاسة محمد نجيب 
الله. في لبنان جابهت ”المقاومة الإسلامية“ 

احتلال جنوب لبنان وصدّت هجوم صيف 
العام 2006 فـ“انتصرت“ وهُزم العدو. مسلّمة 
صدّعت رؤوسنا ومازلنا إلى يومنا هذا ندفع 

يوميا ثمن هذا ”الانتصار“. وفي سوريا 
يقوم ”الجيش العربي السوري“ بالتصدي 

لـ“الإرهابيين“ ويسجل الانتصارات والإنجازات 
مستعيدا المدن والمواقع. وهذه عيّنة من 
الصيغ المستخدمة للتعبير في دمشق عن 

أحوال الميادين الراهنة في سوريا.
لا ينبغي إغفال العامل البشري في جانبه 
المعنوي والتدريبي والعقائدي، كما لا يجب 

إهمال عامل الشجاعة والإقدام وروح التضحية 
والفداء التي تلعب دورا مطلوبا في المعارك 

والحروب، لكن محدّدات النصر في زمننا 
المعاصر، وربما في كل الأزمنة، لا تقررها 

فضائل الشجاعة ولا تقررها خصال التفاني، 
بل إن لاستراتيجيات الحرب وقوة النيران 

وجدارة الأسلحة وتكتيكات الكر والفر والحركة 
وأدواتها اللوجيستية، ما أصبح المقرر الأول 

لهوية المنتصرين.
عام 1982 اجتاحت القوات الإسرائيلية 
لبنان إلى درجة احتلال العاصمة بيروت 

في أول سابقة منذ احتلال القدس. إبان تلك 
الحرب، التي دامت أكثر من ثلاثة أشهر، 

خاض المقاومون مواجهات لا تقلُّ في 
إقدامها وشجاعتها وتضحياتها عن تلك التي 

قدمها مقاومو عام 2006 أو تلك التي قدمها 
مقاومو أفغانستان إبان الاحتلال السوفياتي. 

لكن مقاومة عام 1982 كانت محرومة من 
لوجيستيات الانتصار سواء في العتاد أو 
في نوعية السلاح، ذلك أن أنظمة المنطقة 
السياسية، بما فيها النظام السوري، كما 

النظام السياسي الدولي بما فيه نظام الاتحاد 
السوفياتي، كانوا ملتزمين بعدم تزويد 

المقاومة الفلسطينية وحلفائها اللبنانيين بأي 
سلاح يعتبر نوعيّ الأداء بإمكانه معاندة الآلة 

العسكرية الإسرائيلية.
نذكر في هذا المجال تصريح القيادي 

الفلسطيني الفتحاوي الراحل صلاح خلف 
”أبوإياد“ آنذاك، الذي قال ”لو أرسل الاتحاد 

السوفياتي باخرة قمح (لا باخرة سلاح) عليها 
العلم السوفياتي إلى شواطئ لبنان لغيّر 

مسارات الحرب“. ونذكر في هذا المجال أن 
المقاومين في لبنان، والمحاصرين بعد ذلك في 
بيروت، كانوا يجابهون مدرعات ودبابات العدو 

بصواريخ محمولة على الكتف يتراوح مداها 
الأقصى ما بين 200 متر و500 متر بحسب 

طراز الصاروخ، فيما تمتعت قوات حزب الله 
بأسلحة نوعية كان بإمكانها اقتناص الدبابات 

من على بعد 5 آلاف متر، أي اصطياد الهدف 
من قرى بعيدة.

نذكر أيضا أن السيد حسن نصرالله 
في إحدى خطبه أثناء حرب العام 2006 دعا 

الناس في لحظة معينة من الخطاب للنظر إلى 
البحر، حيث إحدى القطع البحرية الإسرائيلية 

المشاركة بالحرب كيف ستنال منها صواريخ 
المقاومين، وهذا ما حصل وأطلق صاروخ 
أرض – بحر أصاب هدفه. بمعنى آخر فإن 

تدمير تلك القطعة البحرية العملاقة لا يعود 
إلى إيمان وعقيدة وشجاعة وإقدام، بل إلى 

سلاح نوعيّ يكفي الإحاطة بتشغيله وإصبع 
يكبس على أزراره. ينسحب أمر ذلك على 
ما يدمر الدبابات الإسرائيلية من تقنيات 

صاروخية متقدمة تتيح اصطياد الفرائس عن 
بعد.

لم تكتسح إسرائيل فلسطين وما استولت 
عليه في حرب يونيو 1967 بسبب شجاعة 

واستبسال وفضائل يمتلكها الجندي 
الإسرائيلي، بل بسبب ما تمتلكه من تفوق 
نوعي في التسلّح، وبسبب الحظوة التي 
تقتنيها دوليا والتي توفّر لها خطّ إمداد 

مضمون عالي المستوى على منوال الجسر 
الجوي الأميركي الذي نالته في حرب أكتوبر 
1973 والذي لم يقابله جسر سوفياتي مقابل 

لمصر وسوريا. وما سكوت الجبهات الراهن 
في لبنان وغزة، والمزمن في الجولان، إلا نتاج 

قناعة بتفوّق القوة النارية الإسرائيلية وقدرتها 
على الفتك.

وما ينطبق على الحال اللبناني انطبق 
على الحال الأفغاني من حيث أن هزيمة القوات 

السوفياتية تعود أساسا، وربما حصرا، 
وبغضّ النظر عن تضحيات المقاومين، إلى 

التسليح النوعي الذي قدّمه الغرب عامة 
والولايات المتحدة خاصة للمجاهدين بكافة 

فصائلهم، على الرغم من تباين تياراتهم، 
والذي أدى إلى تساقط الطائرات بحيث فقدت 

موسكو تفوّقها الجوي، فيما تولّت الصواريخ 
المتخصصة ارتكاب مجازر ضد مدرعات 

موسكو.
أما في حالة سوريا، فالأمر سافر وقح، ذلك 

أن جيش دمشق حظي بتسليح نوعي مفتوح 
من قبل إيران وروسيا بادئ الأمر، ورغم ذلك لم 

يصمد نظام بشار الأسد حتى الآن ولم تسقط 
دمشق، إلا (إضافة للإقرار الأميركي) بسبب 
التدخل المباشر لدولة عظمى واستخدامها 

أرقى مستويات التسليح وأمضى وسائل 
الدمار المعدّة أصلا لحروب بين دول عظمى، 
حتى أن فيتالي تشوركين مندوب روسيا في 
الأمم المتحدة، والذي يبدو أن تبجح الأسد 

بالانتصارات والوعد بأكثر منها قد استفزه قال 
مؤخرا ”قوات النظام لم تصمد أمام خصومها 

قبل العمليات الروسية، كما أن التقدم الذي 
أحرزته مؤخرا، كان بفضل الدعم الذي وفرته 

مقاتلات الجيش الروسي“.
ولا شك أن الحالة السورية بالذات، هي 

نموذج يدرّس في قدرة السلاح فقط على 
تحقيق النجاح أو الفشل وفقا للوتيرة، 
المدروسة بدقّة، لمسألة دخول السلاح 

للمعارضة والتحكّم الكامل بنوعيته وفق 
أجندات الدول الكبرى. والأنكى أنه حتى فعالية 
السلاح الروسي المستخدم في سوريا لا تعود 

إلى مميزات ذلك السلاح ومهاراته فقط، بل 
أيضا إلى إحجام الدول الغربية عن معاندته 

أو الإيحاء بذلك. يكفي تأمل الموقف الروسي 
لو تناهى إليهم أن صاروخا واحدا فقط من 
طراز ستينغر المضاد للطائرات الذي يطلق 
عن الكتف، والذي ذاع صيته ضد الطائرات 

السوفياتية في أفغانستان، شوهد بيد مقاتل 
سوري معارض في مكان ما في سوريا.

ربما لم تنتبه المعارضة السورية إلى 
محورية عامل التسلّح في رسم مآلات الثورة، 

ولم تعر أهمية لما يمكن لأسلحة الدمار 
الحديثة أن تفعله بثورة شعب، ولم تعتن في 
مقارباتها السياسية الدبلوماسية العسكرية 

بالجانب التقني العسكري وسبل تأمينه بالكمّ 
والنوع، وما للزومية ذلك في بقاء الثورة 

وديمومتها، حتى غدا ”انتظار غودو“، تيمنا 
بمسرحية الأيرلندي الشهيرة صامويل بيكيت، 
مبدأً تتأسس حوله مواقف ردّ الفعل لا مواقف 

المبادرة والفعل.
وما نرومه من سطورنا هو تسليط الضوء 

على أن الحقّ لا ينتصر بأخلاقيات الحقّ بل 
بالنيران التي تستطيع الدفاع عنه، وأن الباطل 

يصبح حقا يرسم التاريخ بسبب عامل القوة 
وحظوظ امتلاكه، وأن ”الانتصار“ في لبنان 
وأفغانستان، وذلك الذي يبشّر به الأسد في 

دمشق وأي ميدان آخر، تصنعه تقنيات الحرب 
لا همّة المحاربين، وأن ما تنضح به الأروقة 

الدبلوماسية يستوحي صداه من ضجيج النار. 
ولئن ينشغل السوريون هذه الأيام بأخبار 

الهدنة واحتمالاتها، تبدو دعوة وزير خارجية 
السعودية عادل الجبير إلى تزويد المعارضة 

بصواريخ أرض – جو، إنذارا مفاده أن ”لا 
تحرجونا فتخرجونا“، ذلك أن محترفي طاولات 

المفاوضات سيقاربون التسويات بمنطق 
واقعي تنتجه مصانع الأسلحة، ولأن الإفراج 
عن صواريخ الجبير يعكس إفراجا عن مزاج 

دولي آخر.

بانتظار ستينغر..

{في حال فشل كل من اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا، والانتقال السياسي الذي 

أقرته الأمم المتحدة، فإننا قد نتخذ موقف أكثر شراسة بما فيها تقسيم سوريا}.

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

{إدخال صواريخ أرض جو سيغير موازين القوى وسيتيح للمعارضة السورية المعتدلة وقف 

حركة الطائرات التي تقصفهم، وهذه الصواريخ غيرت موازين القوى في افغانستان}.

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

} لم يتبق للرئيس الأميركي باراك أوباما 
في البيت الأبيض سوى بقايا سنة أخيرة 
من فترة حكمه، وفي الوقت الذي تتسارع 

فيه إيقاعات الحملة الانتخابية بين مرشحي 
الحزبيْن الديمقراطي والجمهوري، تزداد 

الرغبة في مطالعة بعض الملفات على مكتب 
الإدارة الأميركية التي عانت من الإهمال وعدم 
الجدية في الحل، بما فاقم من حجم المشاكل 

واتساع مساحتها وتغلغل جذورها، ولم تنفع 
كل مبررات التصريحات لإضفاء العقلانية 

على تصرف دولة عظمى مثل أميركا في ما 
يخص سياستها الخارجية، وهو ما سيطبع 
الانتقادات العامة لفترة حكم الرئيس أوباما.
حديث الرئيس الأميركي أثناء لقائه بوفد 
من قادة دول الخليج العربي لتطمينهم بعد 

الاتفاق النووي مع إيران، والذي أشار فيه إلى 
ضرورة أن تجد دول المنطقة حلولا لأزماتها 
بنفسها، وعدم اللجوء إلى الولايات المتحدة 

كبديل جاهز وعلى أهبة الاستعداد لفض 
النزاعات الداخلية أو بين الدول، ربما في ذلك 

الخطاب المباشر دلالة موجزة تبسط وصف 
تخلي أميركا عن دورها ليس في إحلال السلام، 

إنما في تعميق الإرهاب وتمدده إلى بؤر توتر 
عالمية.

أوباما، بتعبير آخر، أراد أن يقول إن أميركا 
لها همومها مثل بقية دول العالم، وعليها 
أن تلتفت إلى تنمية اقتصادها ومجموعة 

التزامات داخلية على صعيد التأمين الصحي 
وقضايا المهاجرين وسلامة أمن أراضيها، 
بمعنى أن أميركا ليست جمعية خيرية أو 

صليبا أحمر، وليست إسعافا لإنقاذ المرضى 
أو المصابين من شعوب العالم.

مفارقة السياسة الأميركية في تناقضها 
وتبنيها لفكرة الاحتواء وعدم الانسياق وراء 

التصعيد في ردود الأفعال، إنما الانتظار 

واعتماد النفس الطويل والحوار والمباحثات 
لحصد النتائج أو الأهداف بالإقناع وتعطيل 
الخلافات الأيديولوجية المثيرة للإشكاليات 

والجدل لكسب الوقت وتوفير مناخ ثقة متبادلة 
بين الأطراف المختلفة، ينجح ذلك حتى مع 

الدول غير المنسجمة مع السياسة الأميركية 
على تنوع تاريخها وتقاليدها وجغرافيتها 

وأهميتها وكثافتها السكانية ومزاجها 
الاقتصادي والفكري، لكن من المستحيل أن 

تجد لسياسة الاحتواء والعقلانية مفردة التقاء 
مع مصنفات الإرهاب، فمجريات الأحداث تبيّن 

أن الإرهاب في نمو مستمر ووجد طريقا له 
إلى أوروبا بعد السيطرة على مدن كبيرة في 

سوريا والعراق، والسبب عدم المبالاة وإهمال 
متوالية الجرائم بأرقامها المتصاعدة ومستوى 

الخسائر في الأفراد والتجمعات المدنية.
ذاكرة السياسة الدولية ستحفظ للإدارة 
الأميركية وخلال دورتين انتخابيتين تحت 

قيادة أوباما، عدم قدرتها على تحسين واقع 
الأمن العالمي، أو إصلاح الإخفاقات الكبرى 

التي ارتكبت في عهد الرئيس السابق جورج 
بوش الابن، وأخطرها حماقة احتلال العراق 

وانفلات العنف بعدها واستغلال الشعور 
العام بالكراهية للآخر الأميركي والغربي الذي 
يقطع بجيوشه الآلاف من الكيلومترات ليحتل 

دولة مستقلة وعضوا في الأمم المتحدة وتحت 
ذرائع كاذبة، بحسب الاعترافات اللاحقة.

وبدلا من تخفيف التوترات والحد منها، 
تسارعت الخطى في انهيار ليبيا وتدخل الناتو 

وارتدادات تسونامي المتغيرات الدموية في 
عالمنا العربي وإطلاق الشعوذات الإيرانية 
وكوابيسها الطائفية من سراديب المصالح 

الدولية، وبموجبها تم التفريط بالشعوب قتلا 
ونزوحا وتهجيرا وحصارا وتجويعا، بما 

استدعى تفويض روسيا بالتدخل المباشر في 

سوريا إلى جانب الحاكم المستبد الذي كان 
يحتضن معسكرات لتدريب عناصر القاعدة، 

كما كانت تفعل إيران بدعمها تدريبا وتجهيزا 
لوجيستيا وماديا لهذا التنظيم الذي تحول 

في ما بعد إلى داعش، وأصبح ورقة رابحة في 
تحويل مسار الحقائق وتشويه سمعة الثورة 

السورية بربطها بخيوط الإرهاب واستخدامها 
لضرب المعارضة المسلحة المعتدلة.
أميركا، ومعها قوات التحالف في 

العراق، مستمرة في القصف الجوي مع 
قوات برية محدودة لأغراض التدريب والدعم 

الاستخباراتي والإسناد الإداري والإشراف 
والتخطيط، وحديثها دائم عن الحرب طويلة 
الأمد مع الإرهاب، والوقائع تؤكد أنها تنأى 
بنفسها لتترك المنطقة في صراع المحاور 

المتقابلة، وواقع كهذا سيدفع في نهاية 
المطاف إلى مخاطر محسوبة وغير محسوبة، 
بوادرها في الاستعدادات واستعراض العديد 
من القوات الجاهزة والاحتياط ونوع الأسلحة 

وأرقام أعدادها وصنوفها، وهذا يصنف 
عسكريا ببداية التلويح بالحرب.

هل تسعى أميركا إلى دفع داعش للخروج 
من العراق إلى سوريا والتجمع هناك؟ ومن 

يضمن تنظيما بكل صفات داعش أن ينسحب 
من أماكن يسيطر عليها ويبدو أنه لا يتخلى 
عنها، ليظهر في مواقع أخرى ويتشظى في 

بلدان كثيرة، مستفيدا من لعبة ”شيلني 
وأشيلك“ على الأرض السورية التي تشهد 
كل صراعات الحروب الدامية والسياسات 

والمفاوضات المعوقة، بالنهايات المفتوحة 
لمآس أكبر.

العالم إلى الأسوأ، هكذا عرفناه، في حالة 
التدخل العسكري الأميركي الغاشم واحتلال 

دول الغير، أو في حالة عدم التدخل العسكري 
الحاسم عندما تكون الحاجة ماسة إلى إنقاذ ما 

يمكن إنقاذه من مستقبل مصير بلد مثل سوريا 
وشعبها التي ستتحول، وقد تحولت، إلى مركز 
لتصدير الثورة الإيرانية التي صدأت بضاعتها 

مبكرا لكنها وفت بوعدها في إنشاء مراكز 
صادرات في أسواقنا العربية، وهي نتيجة 

منطقية لمخاطر السلوك الأميركي في احتواء 
إيران بمحادثات طويلة الأمد تكللت بالاتفاق 
النووي الذي من نتائجه تخليها عن سعيها 

لامتلاك السلاح النووي مقابل رفع العقوبات 
عنها، والذي فسرته إيران، عمليا، بتصرفاتها 
الشائنة على الصعيد الدبلوماسي وتدخلاتها 

السافرة لإثارة الفتن الطائفية في المنطقة.
لن يشفع للإدارة الأميركية استعجال تنفيذ 

وعودها إلى ناخبيها في الأشهر الأخيرة 
من حكمها، مثل إغلاق معتقل غوانتانامو 

على الأرض الكوبية، لأننا نتيجة لتناقضات 
السياسية الأميركية نقع دائما ضحايا 

المنافسة الانتخابية بين مرشحي الحزبين 
الديمقراطي والجمهوري.

المثال الديمقراطي لأوباما وفر لنا معرفة 
معنى الهروب من بداية المأساة إلى نهايتها 
مباشرة على طريقة الجمهوري جورج بوش 

الابن، أو على مهل بالسرد الممل للتصريحات 
والمفاوضات والمباحثات المكوكية التي 

بلا إعداد أو إرادة حلول أو تدابير عملية أو 
فرض قرارات رادعة ليعرف الجميع أنه لا 

يمكن المضي في حماقات الحروب إلى الأبد، 
وإلا فإن البشرية ساعية إلى امتلاك الآلاف من 

المعتقلات مثل غوانتنامو وفي كل أرض.
ولا بد من تذكر أن بلدانا مثل سوريا 
والعراق ستحتاج إلى سنوات طويلة من 

التناسي لتغادر أحزانها وتداوي جراحها 
وتمضي في إعادة توطين العقل واحتواء 

الحياة الإنسانية بعيدا عن اليانكي الروسي 
وتناقضات الاحتواء الأميركي.

اليانكي الروسي وتناقضات الاحتواء الأميركي

بدلا من تخفيف التوترات والحد منها، 

تسارعت الخطى في انهيار ليبيا وتدخل 

الناتو وارتدادات تسونامي المتغيرات 

الدموية في عالمنا العربي وإطلاق 

الشعوذات الإيرانية وكوابيسها 

الطائفية من سراديب المصالح الدولية

{الانتصار} في لبنان وأفغانستان وذلك 

الذي يبشر به الأسد في دمشق وأي 

ميدان آخر، تصنعه تقنيات الحرب لا 

همة المحاربين، وأن ما تنضح به الأروقة 

الدبلوماسية يستوحي صداه من ضجيج 

النار

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني



} حول موضوع التنسيق التونسي 
الأميركي في الحرب على داعش لا توجد 

معلومات وإنما توجد معطيات بعد تحليلها 
يمكن أن تمدّنا باستنتاجات. من هذه 

المعطيات أنّ السلطات التونسية كانت 
قد أعلنت منذ أشهر على لسان رئيس 

الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس 
الحكومة الحبيب الصيد، نذور الخطر 
الإرهابي القادم إلى تونس من صبراتة 

الليبية التي لا تبعد عن الحدود التونسية 
سوى 70 كلم.

وكانت تقارير متواترة حتى من الأمم 
المتحدة قد قدرت أن عدد مقاتلي داعش في 

ليبيا يبلغ 5000 عنصر أغلبهم تونسيون. 
وبدأ داعش يتوسّع في ليبيا ليس في اتجاه 

المثلث النفطي فقط بل في اتجاه المناطق 
الحدودية مع تونس مثل صبراتة رغم أنها 

خالية من الثروات. وليس هذا صدفة ولا 
اتفاقا وإنما كشفت اعترافات الموقوفين 
من التونسيين المنتمين إلى التنظيم في 

صبراتة وطرابلس عن أنهم كانوا يخططون 
لاحتلال مدينة بن قردان الحدودية.

وللتذكير فإن هذه المدينة وبقية المدن 
الحدودية في الجنوب التونسي هي مدن 

مفقرة توفر خزانا رهيبا من الشباب 
اليائس الذي يسهل استقطابه وتسفيره 
إلى ليبيا لتدريبه وتجنيده. والكثير من 

هؤلاء الشباب التونسيين قاموا بعمليات 
إرهابية أو انتحارية في ليبيا أو سوريا أو 
العراق أو تونس. والبقية منهم إمّا يقاتلون 

في هذه الجبهات وإما يخضعون للتدريب 
في المعسكرات الليبية في انتظار الأوامر 

والمهام. ويقدر من خطط لاحتلال بن قردان 
أن يجد الدعم والمساندة من قبل متساكني 

هذه المدينة وشبابها.
لقد زار الرئيس السبسي الولايات 
المتحدة في مايو 2015 وكانت رئاسة 

الجمهورية قد أعلنت حينها أن برنامج 
زيارة الرئيس فيه جانب مهم يتعلق 

بالمجال الأمني لا سيما سبل مكافحة 
الإرهاب. وصرّح السبسي قائلا: ننتظر 

دعما أميركيا لتونس بالإمكانيات والمعدات 
العسكرية والأمنية اللازمة مع مضاعفة 

المساعدات العسكرية 3 مرات مقارنة بسنة 
.2010

وبعد زيارة الرئيس السبسي إلى 

الولايات المتحدة في مايو 2015 وإمضائه 
بروتوكول التعاون العسكري مع واشنطن 

ومنح تونس صفة الشريك غير العضو 
في الناتو، شرعت الحكومة التونسية بعد 
شهر ونصف الشهر تقريبا في يوليو 2015 

في بناء خندق وساتر ترابي على طول 
الحدود البرية التونسية الليبية التي 

تمتد على 500 كلم.
وللتذكير فإنّ السبسي كان قد طرح 

هذا الموضوع مع فرنسا أولا، وتلقى 
وعدا منها بتمويل إنشاء هذا الخندق 

والساتر الترابي. ولكن بعد زيارته إلى 
واشنطن سكت عن التمويل الفرنسي تماما. 

وهو ما يعني أن تونس تلقت تطمينات 
أميركية في خصوص مساعدتها على 

التصدّي للخطر الإرهابي القادم من صبراتة 
ومن بقيّة المدن الليبية الأخرى التي 

يتواجد فيها تنظيم داعش.
مشروع الساتر الترابي كان فكرة جيدة 

لإحكام مراقبة الحدود البرية. ولكن لا توجد 
تقارير عن تجهيزات المراقبة والوقاية 

التي تلقتها تونس من الولايات المتحدة 
لتركيزها في الساتر والخندق حتى أنهما 
لم يمنعا من تسرب الإرهابيين والمهربين 

من الجهتين بشكل نهائي. والدليل على 
ذلك أن أغلب الموقوفين من الدواعش 
التونسيين اعترفوا بأنهم خرجوا من 

تونس عبر المهربين وكشفوا عن قنوات 
ومسالك تهريب ما تزال خفية عن السلطات 
التونسية. هذا إضافة إلى استمرار نشاط 

التهريب بنسق عال.
وهذا يعيد طرح السؤال عن حجم 

التنسيق التونسي الأميركي في مراقبة 
الحدود وفي طبيعة المساعدات الأميركية 
لتونس. بمعنى أنه لو كانت هناك خدمات 
مراقبة متطورة من الولايات المتحدة إلى 

تونس لا سيما المراقبة بالأقمار الصناعية 
لتمكنت تونس من القضاء على قنوات 

التهريب والتسرب من الجهتين. ولكن يبدو 
أن هذه الخدمة لم توفرها الولايات المتحدة 
إلى تونس. وربما هي تخضع للتفاوض أو 

المساومة.
وفي سياق مناقشة موضوع حجم 

التنسيق التونسي الأميركي في الحرب 
على داعش يأتي الحديث عن الغارة 

الأميركية على منزل في صبراتة الأسبوع 
الماضي. فلم تكن الغارة تستهدف قيادات 

من التنظيم وإنما كانت موجهة إلى تصفية 
إرهابيين تونسيين كانوا يخططون للقيام 
بهجمات في تونس حسب تقرير أميركي. 
بمعنى أن الضربة ليست هجومية وإنما 

وقائية دفاعية ولم تكن الغاية منها مهاجمة 
التنظيم وإنما الدفاع عن تونس.

وهنا أيضا نعود إلى موضوع 
المساومة. فلقد كانت الضربة الأميركية 

دقيقة وموجهة بما يؤكد جملة من 
المعطيات. أولها أن القوات العسكرية 
الأميركية تمتلك مخبرين على الأرض، 

فالضربة ذكرتنا بالضربات الإسرائيلية 
التي كانت تستهدف قيادات المقاومة 

الفلسطينية في غزة ورام الله. وثانيها 
أن الولايات المتحدة تبدي لشركائها 

استعراض قوّة وقدرة يمكن أن يتدعما 
مقابل تدعيم المقابل المطلوب من الدول 

المستفيدة من هذه الخدمات العسكرية مثل 
تونس.

هذه النقطة الثانية تحملنا إلى سؤال 
أعمق؛ إذا كانت الولايات المتحدة قادرة 

على إصابة أهداف داعشية بهذه الدقة ما 
الذي كانت تنتظره وهي لا شك تعرف بقية 

الأهداف لا سيما من القيادات التنظيمية 
والعسكرية؟ ثم ألا تعرف الولايات 

المتحدة شبكات تحرك تنظيم داعش في 
ليبيا وخطوط إمداده الخارجية والدول 

التي تموّله وتدعمه؟ لقد ضربت الولايات 
المتحدة الهدف في صبراتة دون إذن أممي 

ولا قرار دولي ولا قرار من الناتو بإعلان 
الحرب على داعش في ليبيا. فهل كانت 

الضربة فقط لأجل عيون تونس؟
وقبل هذا لا بد من طرح السؤال عمّن 

سهل دخول داعش إلى صبراتة لا سيما أن 
المتداول أن الغرب الليبي كله تحت سيطرة 

قوات فجر ليبيا وقوات الجماعة الليبية 
المقاتلة المسلحة التي يشرف عليها 

عبدالحكيم بلحاج. ولهذه القوات ولقادتها 
وللأطراف السياسية التي تدعمها في 

ليبيا علاقات متينة سياسية وأيديولوجية 
مع تيارات وأطراف سياسية فاعلة في 

تونس. فمن سلّم صبراتة المفتقرة للثروات 
كما ذكرنا لتنظيم داعش؟ والسؤال الأخطر 

هو: ما هو المطلوب من تونس مقابل 
حمايتها من الخطر الإرهابي المزروع 

زرعا وبفعل فاعل في خاصرتها الجنوبية 
الشرقية؟
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} كيف الخروج الفلسطيني من مأزق 
قضاء إسرائيل على خيار الدولتين؟ 

على من يريد بالفعل الخروج من المأزق 
الاعتراف أوّلا بوجوده، وذلك في ضوء 

الدرك الذي بلغته القضية التي كانت في 
الماضي القريب قضية العرب الأولى.
من أجل أن نتذكّر فلسطين، هناك 
حاجة إلى مشروع وطني جديد يأخذ 
في الاعتبار التحولات التي طرأت في 

الأعوام العشرين الأخيرة، خصوصا بعد 
الفشل في تطبيق اتفاق أوسلو الموقع 

في العام 1993، وبعد رضوخ العالم، 
على رأسه الولايات المتحدة لإملاءات 

بنيامين نتانياهو الذي وضع نهاية لخيار 
الدولتيْن الذي كان في أساس البرنامج 
الوطني الفلسطيني المعتمد منذ العام 

.1988
صارت فلسطين غائبة عن الأحداث 

الدولية على الرغم من أنّ شعبها ما 
زال يقاوم باللحم الحيّ، وعلى الرغم 

من أنّها قضيّة احتلال لأرض هي ملك 
الفلسطينيين واغتصاب لحقوق شعب. لا 
ثاني لهذه القضيّة الواضحة المعالم في 

عالمنا الحالي.
ليس طبيعيا أن تصل القضية 

الفلسطينية، وهي قضية محقّة، إلى ما 
وصلت إليه في ضوء القدرة التي يمتلكها 
هذا الشعب على تأكيد وجود هوية خاصة 

به من جهة، والتضحيات الكبيرة التي 
قدّمها في مراحل مختلفة من التاريخ من 

جهة أخرى.
كان الزعيم التاريخي للشعب 

الفلسطيني ياسر عرفات يخطئ في أحيان 
كثيرة، خصوصا عندما فعل ما فعله في 

لبنان. كذلك كان يخطئ عندما كان يتوجب 
عليه الإسراع في الانقضاض على فرصة 

ما قد لا تسمح ثانية، ولم يفعل ذلك، وذلك 
قبل أوسلو وبعده.

لم يخطئ ياسر عرفات عندما قال في 
حديث أجريته معه إن ”الشعب الفلسطيني 

موجود على الخريطة السياسية للمنطقة 
ولا يجوز أن يبقى خارج الخريطة 

الجغرافية“.
لدى التساؤل عن الأسباب التي جعلت 

القضية الفلسطينية تتراجع إلى درجة، 
بات فيها سقوط خمسة فلسطينيين من 

أبناء الضفّة الغربية في يوم واحد مجرّد 
خبر تأتي وسائل الإعلام العالمية بالكاد 

على ذكره، لا بدّ من الاعتراف بالواقع 
الأليم القائم.

هناك أوّلا الانقسام بين كيانين لم 
يعد ما يربط بينهما هما الضفّة الغربية 
وقطاع غزّة. تصرّ ”حماس“ على وجود 

”إمارة إسلامية“ في غزّة مكتفية بالتحرّش 
بإسرائيل بين حين وآخر بما يفيد مصالح 

الجانبين. تُعتبر ”حماس“ المستفيد 
الأوّل من الحصار الإسرائيلي. لذلك نراها 

تعمل كلّ شيء من أجل استمراره وبقاء 
أهل غزّة مجرّد رهائن لديها، في حين كان 

في استطاعتها تقديم نموذج لما يمكن 
أن تكون عليه دولة فلسطينية مستقلّة 
على استعداد للعيش بسلام وأمان مع 

جيرانها.
أبت ”حماس“ وضع نفسها في خدمة 
المشروع الوطني الفلسطيني الذي كان 

هناك قبول به في الماضي، وأصرّت على 
القيام بانقلاب من أجل السيطرة على غزّة 

وأهلها منتصف العام 2007.
تغيّر الوضع الفلسطيني بالكامل. 

لم تعد الأدوات القديمة التي استخدمت 
منذ الولادة الجديدة للحركة الوطنية 

الفلسطينية في العام 1965 قادرة على 
الإتيان بأجوبة عن الأسئلة المطروحة 

في هذه المرحلة، خصوصا لجهة القدرة 
على استعادة المبادرة في الأراضي 

الفلسطينية نفسها، أو في الخارج. لا قدرة 
ذهنية أو عملية لدى الأدوات الفلسطينية 
التقليدية، في مقدّمتها مؤسسات منظمة 

التحرير الفلسطينية، على التكيّف مع 
الواقع الجديد والعمل على تجاوزه نحو 

الأفضل.
من لا يزال يسمع بوجود حكومة 

فلسطينية منذ الضغط على الدكتور سلام 
فيّاض من أجل الاستقالة بعد اتهامه 

بالعمل على قيام مؤسسات فلسطينية 
فعّالة يثق بها المجتمع الدولي؟

لذلك، لم يعد مفرّ من الاعتراف بأنّ 
هناك حاجة إلى مشروع وطني جديد قائم 
على توافق في شأن نقاط محدّدة. من بين 
هذه النقاط سؤال يتعلّق بشكل المقاومة 
للاحتلال لبلوغ الهدف المنشود، أيا يكن 

هذا الهدف المطلوب تحديده بوضوح.
هل ينفع الكفاح المسلّح، أو هل يمكن 

تحقيق نتائج عبر المفاوضات؟ الأهمّ 
من ذلك كلّه، ثمّة حاجة إلى تفاهم على 

الحل النهائي الذي يريده الفلسطينيون. 
هل فلسطين ”وقف إسلامي“ كما تقول 
”حماس“، أو هل لا يزال ممكنا الكلام 
عن حلّ الدولتين الذي دفنه بنيامين 

نتانياهو… أم لم يعد هناك من حل سوى 
الدولة الواحدة مع ما يعنيه ذلك من 

اندماج بالمجتمع الإسرائيلي؟ هذا الحلّ 
يرفضه عدد كبير من الإسرائيليين الذين 

يخشون من زيادة عدد الفلسطينيين 
بسبب النموّ السكاني في المدى الطويل.

يُفترض في الفلسطينيين أيضا الاتفاق 
على شكل الحكم الذي يريدونه في حال 
إصرارهم على إقامة دولتهم المستقلّة، 

أو العمل من خلال الدولة الواحدة 
على الأرض التاريخية لفلسطين. هل 

يريدون حكما دينيا، كما تطمح إلى ذلك 
”حماس“، أم يريدون دولة مدنية تشارك 

فيها كلّ الأحزاب الموجودة في الساحة 
الفلسطينية؟

استنفدت التطورات المتلاحقة 
المشروع الفلسطيني الذي أقرّه المجلس 

الوطني في خريف العام 1988 في الجزائر. 
لم يعد هذا المشروع قابلا للتنفيذ بعدما 

تكرّس الانقسام بين الضفة الغربية وغزّة، 
وبعدما أكّد نتانياهو المرّة تلو الأخرى أنّه 

لم يعد مهتما بخيار الدولتين، وأنّ الهمّ 
الأوّل بالنسبة إليه هو ضمّ القدس والقسم 

الأكبر من الضفّة الغربية واستمرار 
الاستيطان.

أضف إلى ذلك كلّه، أنّه لم يعد من 
وجود يذكر لشيء اسمه منظمة التحرير 
الفلسطينية التي هي في الأصل مرجعية 

السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة 
محمود عبّاس (أبومازن).

هناك مشهد فلسطيني معقّد. هناك 
أسئلة كثيرة لا أجوبة عنها. لكن الحلقة 

المفقودة في ظلّ الفراغ القائم تتمثّل 
في الجيل الذي سيرث الجيل الحالي، 

خصوصا أن تنظيم ”فتح“ لم يعد قائما، 
فيما كشفت ”حماس“ أنّها لا تمتلك أي 

مشروع يسمح لها بإقامة دولة بالمفهوم 
العصري والحضاري للكلمة. هل من كيان 
في العالم يمكن أن يكتفي من العيش عن 

طريق التهريب كما حال غزّة تحت سيطرة 
”حماس“؟

إلى متى تبقى فلسطين عند بوابة 
الانتظار؟ قبل كلّ شيء، لا يمكن للقضية 

أن تموت نظرا إلى أنّها قضيّة شعب أوّلا. 
الحاجة إلى جيل جديد يجيب عن الأسئلة 

المطروحة، جيل من أبناء الضفّة وغزّة 
يحل مكان الجيل الذي هبط من الخارج 

مع اتفاق أوسلو. سيدوم الانتظار بعض 
الوقت، لأنّ مخاض الانتقال إلى جيل آخر 
قضيّة معقدة في ظروف إقليمية أكثر من 

معقّدة.
الانتظار لا يعني الجمود. ثمّة حاجة 

إلى التفكير في الخروج من المأزق، حتّى 
لو كان ذلك يعني طرح الأسئلة الممنوعة 

من نوع هل لا يزال من سبيل لإعادة 
الحياة إلى خيار الدولتين يوما… أم يجب 

العمل انطلاقا من موت هذا الخيار؟
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أسئلة ممنوعة للخروج من المأزق الفلسطيني

{الجانب الفلســـطيني مستمر في السعي للذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، نتيجة إصرار 

الجانب الإسرائيلي على الاستمرار في سياسة الاستيطان والاعتقالات والاجتياحات}.

محمود عباس 
الرئيس الفلسطيني

حجم التنسيق التونسي الأميركي في الحرب على داعش

 الإدارة الأميركية حريصة على تدمير داعش 
ّ

{رغم الضربة الأخيرة في صبراتة فلا اعتقد أن

وقصف معسكراته بفاعلية خاصة وأنها هي التي أنتجت مع دول أخرى هذا التنظيم.}.

المنصف وناس
باحث تونسي في علم الاجتماع السياسي

 الفراغ القائم 
ّ

الحلقة المفقودة في ظل

تتمثّل في الجيل الذي سيرث الجيل 

الحالي، خصوصا أن تنظيم {فتح} لم 

يعد قائما، فيما كشفت {حماس} أنها 

لا تمتلك أي مشروع يسمح لها بإقامة 

دولة بالمفهوم العصري والحضاري 

للكلمة

} عام 2012 اضطررت بعد خروجي من 
الاعتقال في سجون النظام السوري للتوجه 
إلى لبنان بغرض السفر إلى فرنسا، كوني 
لا أستطيع السفر من مطار دمشق الدولي، 

وكان بانتظاري على الجانب الآخر من الحدود 
اللبنانية أحد الأصدقاء والذي قام بنقلي 

بسيارته إلى مطار رفيق الحريري، ولم يخف 
طيلة الطريق إلى المطار خوفه من أن تقوم 

عناصر حزب الله بإيقافنا واعتقالي من 
جديد وإعادتي إلى سوريا، لأن لديها قوائم 

بالمطلوبين للنظام السوري، وعندما وصلنا 
إلى المطار ازداد خوفه، فالمطار خاضع 

بشكل شبه كلي لسيطرة عناصر حزب الله، 
وقد استخدم الصديق علاقاته الطيبة ببعض 

الأشخاص العاملين في المطار من أجل ضمان 
سفري بسلام، وهذا ما حدث.

اليوم بدأ سؤال في ما إذا كان لبنان 
دولة مستقلة يعود للطرح مجددا لا من قبل 

ساسة ومراقبين عرب، بل من قبل اللبنانيين 
أنفسهم، وهم الذين احتفلوا عام 2005 كل على 
طريقته بالتخلص من زمن الوصاية السوري 

الذي استمر قرابة ثلاثة عقود خسر لبنان 
خلالها استقلال قراره السياسي، كما خسر، 

اغتيالاً، عددا من سياسييه ومثقفيه الذين 
كانوا يسعون لمداواة جراح البلد الخارج من 
حرب أهلية مرهقة، لم تبتدئ القائمة برئيس 

الوزراء الأسبق رفيق الحريري ولم تنته 
بالصحافيين جبران تويني وسمير قصير، 

إلا أن فرحة الاستقلال الثاني كما يسميه 
اللبنانيون لم تكتمل، لأن الوصاية والتدخل 

السوري في الشؤون اللبنانية لم يتوقفا يوما، 
واستمر حزب الله يمارس دوره الذي أوجد 

بسببه، وهو إخضاع الدولة اللبنانية للوصاية 
الإيرانية عابرة الحدود بحجة محاربة 

إسرائيل، وتحرير الأراضي المحتلة وصولا 
إلى بيت المقدس. لكن هذا الوعد الأسطوري 
لم يتحقق منه شيء على أرض الواقع، فيما 

أصبح لبنان محتلا بشكل كامل من قبل إيران، 
وباتت المناطق الخاضعة لسيطرة حزب الله 

أشبه بالمستوطنات الإيرانية التي لا تستطيع 
الدولة اللبنانية إدارتها، أو ملاحقة المجرمين 

المطلوبين فيها، مثل الرباعي المتهم من 
قبل المحكمة الدولية الخاصة بالوقوف وراء 

اغتيال رفيق الحريري، بينما يقع عليها اللوم 
في حال تعرضت تلك المستوطنات لأي خلل 

كما حدث إبان التفجيرات التي ضربت بيروت 
الجنوبية في نوفمبر من العام الماضي.

وإذا كنت ومن خلال تجربة شخصية 
أستطيع أن أجزم أن لبنان دولة محتلة من قبل 

إيران، فإن هذه الحقيقة، التي باتت معروفة 
للجميع، كانت تؤرق العديد من الدول العربية، 

الخليجية منها على وجه الخصوص، والتي 
كانت قد رصدت زخما استثماريا لا يستهان 
به للبلد الخارج من أتون حرب أهلية، والذي 
يمثل قبلة سياحية عربية وعالمية، لعديد من 
الأسباب، لكنه وخلال السنوات الأخيرة فقد 

تلك الخصوصية وتحولت شوارعه إلى مصب 
للقمامة وتعطل قراره السياسي بشكل كامل، 
وباتت حكومته عاجزة عن تشكيل لجنة لحل 
مشكلة القمامة المتفاقمة، ناهيك عن إصدار 

بيان إدانة للعمل الهمجي الذي استهدف 
سفارة وقنصلية المملكة العربية السعودية 

في طهران ومشهد، ورغم المحاولات التي 
بذلتها العديد من القوى السياسية، تيار 

المستقبل على وجه الخصوص، لإعادة حزب 
الله إلى الحارة اللبنانية من خلال عملية 

سياسية متوازنة، إلا أن إرادة الولي الفقيه 
كانت أقوى من أي انتماء أو ولاء وطني، وقد 

تبع حزب الله غريزته الطائفية وانقاد إلى 
المشروع الإيراني، ووضع لبنان في فوهة 
النار السورية المشتعلة من خلال تدخله 

إلى جانب قوات النظام، ومشاركته في قتل 
الشعب السوري، وصولاً إلى مساهمته في 

دعم ميليشيات الحوثي في اليمن، ومحاولته 
العبث بأمن مملكة البحرين ودولة الكويت.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي 

قد تنبهت لخطر حزب الله وصنفته منظمة 
إرهابية، ونبهت من خطره على المحيط 

العربي، إلا أن الخطوة السعودية الأخيرة 
بإلغاء المنحة التي كانت مقررة للنهوض 

بالجيش اللبناني ودعمه، يمكن النظر إليها 
على أنها خطوة متقدمة في اتجاه محاصرة 

آفة حزب الله التي تفتك بالجسد اللبناني ولا 
يمكن اعتبارها موجهة ضد لبنان أو شعبه، 

فما قدمته الرياض على مدى عقود للدولة 
اللبنانية أكبر من أن يتم نسيانه، ولأن الحزب 

الذي يتصرف مثل عصابة خارجة على القانون 
قد لا يتورع عن الاستيلاء على أي أسلحة 

وتجهيزات قد يتم تسليمها للجيش اللبناني، 
وقد تلقت العديد من القوى اللبنانية رسالة 
الرياض واضحة غير مشفرة، بأن حزب الله 

خطر على لبنان وعروبته وقد أخذ حجما أكبر 
مما يستحقه ولا بد من تشكيل تحالف لبناني 

في وجهه من أجل إعادته إلى حجمه الطبيعي، 
وإلا سيجد لبنان نفسه يبحث عن أطلال 

عروبته كما تبحث الأحواز منذ عقود طويلة.

نعم لبنان دولة محتلة

إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على 

إصابة أهداف داعشية بهذه الدقة ما 

الذي كانت تنتظره وهي لا شك تعرف 

بقية الأهداف لا سيما من القيادات 

التنظيمية والعسكرية

مصطفى القلعي
كاتب ومحلل سياسي تونسي

الالقلقل طفطف

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ ثائر الزعزوع

كاتب سوري



هاتف ذكي بشاشة مرنة يمكن وضعه حول المعصم، تم عرضه أمس في مؤتمر الموبايل في برشلونة

الذهب يستعيد دوره 
كملاذ آمن للمستثمرين

} لندن - عزز الذهب مكاســـبه، كملاذ آمن في 
ظل المخاوف الاقتصادية العالمية، ليسجل سعر 
الذهب ارتفاعا يصل إلى أكثر من 16 بالمئة منذ 
بداية العام الحالـــي، مدعوما بتراجع الدولار 
وتذبذب أسواق الأســـهم، وهو ما عزز الطلب 

من قبل صناديق الاستثمار.

} لنــدن - طـــورت شـــركة جديـــدة لصناعـــة 
الســـيارات فـــي مدينـــة لاندريدود فـــي ويلز، 
ســـيارة جديـــدة صغيـــرة ذات مقعدين تعمل 
بخلايـــا وقـــود الهيدروجـــين وتســـتعد لبدء 

إنتاجها.
خلايا  وتستخدم شركة ”ريفر سمبل رازا“ 
وقود بطاقة 8.6 كيلـــوواط بمزج الهيدروجين 
والأوكسجين، لتوليد الكهرباء، ولا تنفث سوى 

بخار الماء وهو عادم غير ضار بالبيئة.
وتصل سرعة الســـيارة القصوى إلى 100 
كيلومتـــر في الســـاعة، لكن الشـــركة أكدت أن 
الســـيارة ”رازا“ تمكنها بسهولة الوصول إلى 
تلك الســـرعة خلال 10 ثوان فقط. وتســـتهلك 
الســـيارة 1.5 كيلوغرام من الهيدروجين لقطع 

مسافة 480 كيلومترا.
قال هوجو ســـبورز مؤسس الشركة ”نحن 
نعمل على إنتاج ســـيارة محلية تحمل الناس 
فـــي رحلاتهم المحلية بالطريقة التي يريدونها 

وبتكلفـــة منخفضة، وهي بلا تأثير على تلوث 
الهواء والتدهور البيئي“.

وتســـتخدم الشـــركة أليافا كربونية عالية 
الصلابة وألواح ألومنيوم في إنتاج الســـيارة 
التي لا يزيد وزنها علـــى 580 كيلوغراما. وقد 
صمم الســـيارة الجديدة كريـــس رايتز، كبير 

مصممي السيارة فيات 500 سابقا.
وتقـــول الشـــركة المنتجـــة إن اســـتخدام 
خلايا الوقود في السيارة راسا الخفيفة أكثر 
منطقيـــة من وضـــع خلايا الوقود في ســـيارة 

تقليدية ثقيلة الوزن.

} واشــنطن - بــــدأت شــــركة أبــــل العمــــل 
علــــى إنتاج هواتــــف ”آيفون“ يســــتحيل فك 
تشــــفيرها، بعــــد رفضهــــا طلــــب الســــلطات 
الأميركية، اختــــراق هاتف آيفون يعود لأحد 

منفذي الهجوم الإرهابي في كاليفورنيا.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن خبراء 
أمنيين وشــــخصيات مقربة من شــــركة أبل، 
قولهم إن نجاح الشــــركة فــــي تطوير ميزات 
الأمان لهواتفها بالشــــكل المطلوب، ســــيزيد 
صعوبــــة عمل قــــوات الأمن التــــي تعاني في 
الوقــــت الراهن من مشــــاكل كبيرة حيال هذا 

الشأن.
وأشار الخبراء الذين رفضوا الكشف عن 
أسمائهم، إلى أن ”شركة أبل ستحقق هدفها 
حتما، وســـتزيد مســـتوى تدابيرها الأمنية 
في هواتـــف الآيفـــون“، وتوقعـــوا أن يغير 
ذلـــك مجرى التحقيقات الأمنيـــة في المرحلة 

المقبـلة.

وقال الخبير في معهد بروكينغز، بنيامين 
ويتــــس، إن الصــــراع بين الســــلطات الأمنية 
والشــــركات العاملــــة في مجــــال الاتصالات، 
سيســــتمر حتى يقدّم الكونغــــرس توضيحا 
حول الصلاحيــــات التي تملكها الأطراف في 

مثل هذه الأمور.
شــــركات  الأميركيــــة  القوانــــين  وتجبــــر 
الاتصــــالات العاملــــة في البــــلاد على تقديم 
المعلومــــات التي تملكها لقوات الأمن، فيما لا 
تشــــمل هذه القوانين الشركات العملاقة مثل 

أبل وغوغل.
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◄ قال وزير الطاقة الروسي 
الكسندر نوفاك أمس إن وزراء 

نفط من أوبك وخارجها يعتزمون 
الاجتماع في منتصف مارس 

المقبل. وقال إن تجميد إنتاج 
النفط ينبغي أن يستمر عاما 

على الأقل.

◄ أكد المعهد الأسباني 
للإحصاء تسارع النمو 

الاقتصادي في البلاد خلال الربع 
الرابع من العام الماضي، ليصل 
إلى 8 بالمئة ليصل معدل النمو 

في مجمل العام الماضي إلى 
نحو 3.3 بالمئة.

◄ أشارت تقديرات إلى أن إغلاق 
منطقة كايسونغ الصناعية على 

الحدود بين شطري شبه الجزيرة 
الكورية ألحق بالشركات الكورية 

الجنوبية التي تعمل فيها 
خسائر تصل إلى 660 مليون 

دولار.

◄ قضت محكمة أوروبية بأن 
زجاجات ”الكوكاكولا“ ليست 

مميزة بشكل كاف لتكون لديها 
علامة تجارية، رافضة شكوى 

قدمتها الشركة ضد السلطة 
المعنية بمنح العلامات التجارية 

في الاتحاد الأوروبي.

◄ أكدت شركة بتروفاك للخدمات 
النفطية أنها ستعيد فتح مكتبها 

في طهران بعد رفع العقوبات 
الغربية عن إيران، التي تتجه 

لزيادة إنتاج النفط سريعا وتملك 
رابع أكبر إحتياطيات مؤكدة في 

العالم.

◄ حذر صندوق النقد الدولي 
من تأثير الغموض المحيط 

بالاستفتاء حول خروج أو بقاء 
بريطانيا في الاتحاد الأوروبي 
على مناخ الاستثمار، لكنه قال 

إن من الصعب تقدير حجم 
التداعيات الاقتصادية.

باختصار

} الربــاط - قال عبدالرحمـــن العزوزي، أمين 
عام الفدرالية الديمقراطية للشـــغل في المغرب 
إن ”النقابـــات مع إصلاح أنظمـــة التقاعد، إلا 
أنهـــا تريد الأخـــذ بعين الاعتبـــار البعض من 
الإجراءات التي نراهـــا في صالح العمال بعد 

تقاعدهم“.
وطالب مســـؤول النقابـــة المقربة من حزب 
الاتحـــاد الاشـــتراكي المعـــارض فـــي تصريح 
لوكالة الأناضـــول، أمس، الحكومـــة بالاتفاق 
مـــع كل النقابات على وضـــع برنامج إصلاح 
مشـــترك يكون فيـــه أرباب العمـــل طرفا ثالثا، 

وليس التفرد باتخاذ القرارات.
وتســـعى النقابـــات إلى تعطيل مســـاعي 
الحكومـــة القاضيـــة برفع ســـن التقاعد ورفع 
نســـبة الاقتطاعات المالية لصنـــدوق التقاعد 
وخفض معاش التقاعـــد بهدف خفض العجز 
المالـــي المغربـــي، وهـــي قضايـــا تـــرى فيهـــا 
النقابـــات ظلما بحق الموظفين ”الذين يجب أن 

لا يتحملوا خفض العجز�.
وتعيش البلاد منذ أشـــهر غضبا شـــعبيا 
واحتجاجات نقابية بســـبب سياسة الحكومة 
بشـــأن التعاطي مع نظام التقاعد، حيث نفذت 
المركزيات النقابيـــة آخر اضراباتها، الأربعاء، 
للضغط أكثـــر على الحكومة جـــراء تجاهلها 

مطالبهم.
وشـــهدت أغلب المـــدن المغربيـــة حالة من 
الفوضى في القطاعات الاقتصادية، بين ما هو 
ملتزم بشكل كامل، وبين قطاعات أخرى خالفت 

الدعوة، ومارست أعمالها كأي يوم عادي.
وتقتـــرح النقابـــات العمالية ثـــلاث نقاط 
تعتبرهـــا جوهرية، الأولى تتعلق بجعل ســـن 
التقاعـــد أمـــرا اختياريا، فبحســـب العزوزي، 
هنـــاك من يريـــد أن يرفع من ســـن تقاعده، في 

حـــين أن البعـــض من المهن الشـــاقة لا تحتمل 
الرفع من سن التقاعد.

أمـــا النقطـــة الثانيـــة فتتعلـــق بمطالـــب 
النقابـــات الداعيـــة إلى صرف معـــاش يقترب 
كثيـــرا من المرتب الـــذي كان يتقاضاه العامل، 
بينمـــا تســـعى الحكومة إلى خفـــض المعاش 

لتقليص العجز في الموازنة.
باحتســـاب  الثالثـــة  النقطـــة  وترتبـــط 
السنوات، ”ففي الوقت الذي تريد فيه النقابات 
أن يتقاضـــى المتقاعد معاشـــا يعـــادل مرتبه 
خلال الســـنة الأخيرة، تبرز الحكومة ضرورة 
احتساب السنوات الثماني الأخيرة، وهو أمر 

ممكنة مناقشته لإيجاد حل وسط“.
ويبـــدو أن الإضرابـــات الأخيـــرة أحرجت 
حكومة بن كيران كثيرا خصوصا بعدما كشفت 
عدة مصادر مغربية مطلعة أن العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس طلب من رئيس الوزراء 
الإســـراع في البت في هـــذا الملف للخروج من 

نفق هذه الأزمة.
الماليـــة  وزيـــر  بوســـعيد،  محمـــد  وكان 
والاقتصـــاد المغربي قد أكـــد، مؤخرا، أنه كلما 
تأخـــرت البلاد في إصلاح أنظمة التقاعد، فإن 
العجز المالي يهدد بشـــكل أكبر أنظمة التقاعد 

وميزانية الدولة.
وأعطـــى تبريـــر الحكومة حينمـــا قال إن 
”عجز هذه الأنظمة ظهـــر خلال عام 2014، وبلغ 
العـــام الماضـــي 320 مليـــون دولار وينتظر أن 
يرتفع إلى 861 مليون دولار خلال هذا العام“.

ولفت إلى أنه ســـيتم الرفع من مساهمات 
الموظفين، البالغ عددهم قرابة 800 ألف موظف 
حكومي، والدولة بنسبة أربعة بالمئة على مدى 

السنوات الأربع المقبلة.

وفي حين يقدر حجم العجز المســـجل على 
مستوى صناديق التقاعد الناجم عن التفاوت 
بين المســـاهمات والمعاشـــات، العـــام الماضي 
بأكثر من 300 مليون دولار، يتوقع الخبراء أن 
يصل بحلول نهاية العام إلى 860 مليون دولار.

ويعانـــي الصندوق المغربـــي للتقاعد، أهم 
صناديق المعاش المدني، والصندوق الجماعي 
لمنـــح رواتـــب التقاعـــد والصنـــدوق الوطني 
المهنـــي  والصنـــدوق  الاجتماعـــي  للضمـــان 
المغربي للتقاعد، من ديـــون كبيرة تهدد بنفاد 

احتياطاتها مع مطلع سنة 2021.
وكشـــف بـــن كيران، فـــي وقت ســـابق، أن 
حكومتـــه ســـتحيل مشـــروع إصـــلاح أنظمة 
التقاعد، التي أثارت جدلا كبيرا، على البرلمان 
للمصادقـــة عليـــه ”مهمـــا كانـــت التكاليـــف 

السياسية“ لهذا الإصلاح.

وتسيطر النقابات على 20 من مقاعد مجلس 
المستشـــارين البالغ عددهـــا 120 مقعدا. وتقول 
مجموعة من الخبراء والاقتصاديين إن أحزابا 
أخرى في المعارضة يمكـــن أن تنضم إليهم في 

رفض إصلاح نظام التقاعد بشكله الحالي.
وتنـــص مشـــاريع القوانين التـــي تبنتها 
الحكومة، وتنتظـــر مصادقة البرلمـــان عليها، 
على رفع نســـبة مساهمة الموظفين في القطاع 
العام في صناديق التقاعد من 10 إلى 14 بالمئة 

بين 2016 و2019 بواقع 1 بالمئة كل سنة.
كما تنص أيضا على رفع ســـن التقاعد من 
60 إلى 63 سنة على ثلاث سنوات ما بين 2017 

و2019، وهو ما تعارضه النقابات بشدة.
وتتوقـــع النقابـــات المغربيـــة أن تنخفض 
الأجور عند سن التقاعد إثر الإصلاح بالصيغة 

الحكومية الحالية بين 20 و40 بالمئة.

ودخلـــت العلاقـــة بين الحكومـــة ونقابات 
والكنفدراليـــة  للشـــغل  المغربـــي  الاتحـــاد 
الديمقراطية للشـــغل والاتحاد العام للشغالين 
بالمغـــرب والفدرالية الديمقراطية للشـــغل، في 

نفق مسدود.
وتظاهر، الشـــهر الماضي، ألفي مغربي من 
النقابات الأربـــع الكبرى، في أول رد فعل على 
تبني الحكومة مشاريع قوانين لإصلاح أنظمة 

التقاعد التي يشرف بعضها على الإفلاس.

ــــــرى من موقفها تجاه حكومة عبدالإله بن كيران، وذلك على  صعدت النقابات المغربية الكب
ــــــة رفضه إعادة النظر في ملف التقاعد المثير للجدل، معلنة مرحلة جديدة في مســــــار  خلفي

هذا الملف الشائك.

النقابات المغربية تصعد المعركة مع الحكومة حول نظام التقاعد
[ ضغوط العمال تفتح مرحلة جديدة من المواجهة لحل الأزمة [ توقعات بنفاد احتياطيات صناديق التقاعد الأربعة بحلول 2021

الإصلاح على طريقتنا

{تمت مراجعة تكاليف التطوير لشركات النفط الأجنبية لتنخفض في العام الحالي من 23 مليار 
دولار إلى نحو 9 مليارات بعد مفاوضات معقدة}.

عادل عبدالمهدي
وزير النفط العراقي

{هيئـــة الإمـــارات للمواصفات والمقاييس تشـــهد إقبالا كبيرا من الشـــركات المحلية والدولية 
للحصول على علامة ’حلال‘ الإماراتية}.

راشد أحمد بن فهد
وزير الدولة الإماراتي ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس

الذهب في لندن

مليون دولار حجم العجز 
المسجل للصناديق 

الاجتماعية المغربية في 
2015

300

تحصين هواتف آيفون ليستحيل فك تشفيرهاسيارة بريطانية خفيفة تعمل بوقود الهيدروجين

عبدالرحمن العزوزي:
نريد الأخذ بعين الاعتبار 
الإجراءات التي نراها في 

صالح العمال بعد تقاعدهم

هوجو سبورز:
تكلفة السيارة منخفضة 
وهي بلا تأثير على تلوث 

الهواء والتدهور البيئي

بنيامين ويتس:
الصراع بين السلطات الأمنية 

والشركات العاملة في مجال 
الاتصالات سوف يتواصل

محمد بوسعيد:
كلما تأخرنا في إصلاح 

أنظمة التقاعد، فإن العجز 
المالي يهدد ميزانية الدولة



} القاهــرة - كشـــف مســـؤول فـــي وزارة 
البترول المصرية، أمس، أن تكلفة دعم المواد 
البتروليـــة فـــي البلاد تراجعت بشـــكل حاد 
في النصف الأول من الســـنة المالية الحالية 
2015-2016، التـــي بدأت فـــي يوليو الماضي، 

لتصل إلى نحو 3.321 مليار دولار.
ويمثـــل ذلك انخفاضا بنســـبة تزيد على 
42 بالمئة عن فاتورة دعم الوقود في الســـنة 

المالية السابقة.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن 
اســـمه في اتصال هاتفي مـــع رويترز اليوم 
”دعـــم المـــواد البتروليـــة بلغ نحـــو 26 مليار 
جنيه في أول ســـتة أشـــهر من السنة المالية 

الحالية“.
وجـــاء تراجـــع دعـــم الحكومـــة للمواد 

البترولية بتأثير واضح من تهاوي أســـعار 
النفـــط العالمية، التـــي تراجعت بأكثر من 70 

بالمئة منذ منتصف 2014.
وتبـــدو الحكومـــة في طريقهـــا لتحقيق 
خفض كبير في المبلغ المستهدف لدعم المواد 
البترولية في الســـنة المالية الحالية، والذي 
رصدت له نحـــو 7.8 مليار دولار، مقارنة بما 
يصـــل إلى 14 مليار دولار في الســـنة المالية 

السابقة 2014-2015.
وأعلنـــت الحكومة المصريـــة عزمها على 
التخلص مـــن دعم الطاقة بشـــكل تام خلال 

خلال فترة أقصاها 5 سنوات.
فـــي هـــذه الأثنـــاء خفضـــت الحكومـــة 
توقعاتهـــا للنمـــو الاقتصادي خلال الســـنة 
المالية الحالية، التي تنتهي في يونيو إلى ما 

يتـــراوح بين 4 إلى 4.25 بالمئة مقابل 5 بالمئة 
في التقديرات السابقة.

وقال خبــــراء إن الخفض أمر واقعي في 
ظــــل تطبيق سياســــات انكماشــــية من قبل 

الحكومة.
ورفــــع وزيــــر المالية هاني قــــدري دميان 
تقديراتــــه لعجز الموازنة خــــلال العام المالي 
الجــــاري إلى ما يتــــراوح بــــين 11 إلى 11.5 
بالمئة مــــن نحــــو 8.9 بالمئة فــــي التقديرات 

السابقة.
وأرجــــع الوزير ســــبب خفــــض توقعات 
معــــدل النمــــو، إلى حــــادث ســــقوط طائرة 
الركاب الروسية في في نهاية أكتوبر، التي 
أضرت بقطاع الســــياحة والذي بدوره يؤثر 

بشدة على الصناعات الأخرى.

في هذه الأثناء قال محافظ جنوب سيناء 
خالد فودة إن إجمالي خســـائر شرم الشيخ 
والغردقة منذ ســـقوط الطائرة بلغ نحو 766 

مليون دولار.
وبلغت إيرادات مصر من السياحة نحو 
6.1 مليـــار دولار خلال عـــام 2015، مقابل 7.3 
مليـــار دولار عام 2014، وفقـــا لبيانات وزارة 

السياحة المصرية.
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صراع الجهات الرسمية والنقابية يفاقم موجة الغلاء في مصر
[ التجار يلهبون الأسعار بحجة زيادة الرسوم الجمركية على الواردات [ غياب الرقابة على الأسواق يعمق الأزمة ويشعل الغضب الشعبي

محمد حماد

إن  مصريـــون  محللـــون  قـــال   - القاهــرة   {
التعريفة الجمركية الجديدة، التي أيدها اتحاد 
الصناعـــات المصرية، ورفضهـــا اتحاد الغرف 
التجارية، أدت إلى موجة غلاء جديدة شـــديدة 

في الأسواق المحلية.
الأجهـــزة  أســـعار  أن  مراقبـــون  ويؤكـــد 
الكهربائية قفزت بنحو 20 في المئة، وأن أسعار 
الحديد ارتفعت بنحو 13 دولارا في الطن، الذي 

وصل سعره إلى ما يعادل 575 دولارا.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار 
رقم 25 لســـنة 2016 بزيادة التعريفة الجمركية 
بنســـب تتراوح بـــين 10 إلـــى 20 بالمئـــة على 
عدد كبير من الســـلع التي يتم اســـتيرادها من 

الخارج.
وتفاقمـــت الظاهرة بســـبب غياب منظومة 
لضبـــط ومراقبـــة التجـــار في الســـوق، الذين 
استغلوا زيادة الرســـوم الجمركية في المغالاة 

في رفع الأسعار على المستهلكين.
وحذر محللون من انفجار الغضب الشعبي، 
إذا لـــم تتحـــرك الحكومـــة لضبـــط منظومـــة 
الأسعار، في ظل تدني مستويات الدخل لقطاع 

كبير من المواطنين.
وأكد حســـن الإمـــام عضو شـــعبة المعدات 
المنزلية في غرفـــة القاهرة التجارية لـ“العرب“ 
أن السوق شهدت موجة غلاء جديدة في أعقاب 
صـــدور التعريفـــة الجمركيـــة علـــى المنتجات 

المستوردة.
وأشار إلى أن المنتجات التي يتم تصنيعها 
على أرض مصر ارتفعت بشكل كبير من جانب 
المصنعين، الذين أرجعوا الارتفاعات إلى نقص 
الدولار في السوق وعدم استيراد المواد الخام 

في مواعيدها.
ولا يزال المنتجون والمستوردون يواجهون 
صعوبـــات كبيرة فـــي توفير الـــدولار، رغم أن 

البنك المركزي رفع الحد الأدنى لإيداع الشركات 
في البنوك إلى نحو مليون دولار في الشهر.

وتراجعت الموارد الســـيادية للبلاد بشـــكل 
كبير بعد هبوط إيرادات الســـياحة، التي تعد 
المورد الرئيســـي للعملة الأجنبيـــة، في أعقاب 
سقوط الطائرة الروسية في نهاية شهر أكتوبر 

الماضي.
منظومـــة  إصـــلاح  أن  الإمـــام  وأضـــاف 
الاســـتيراد، لابد أن يتم بشكل تدريجي، وليس 
بالطريقة المتســـرعة التي اتبعتهـــا الحكومة، 
مـــن خلال منـــع الاســـتيراد وزيـــادة التعريفة 

الجمركية.
ويواجه نحو 840 ألف مستورد أعضاء في 
الاتحاد العام للغرف التجارية مشـــكلات تهدد 
بتوقفهم عن النشـــاط، بســـبب نقـــص العملة 
من جهة وقرارات ترشـــيد الاســـتيراد من جهة 

أخرى.

وتشـــير البيانات الرســـمية إلـــى أن حجم 
الواردات المصرية الإجمالي وصل إلى أكثر من 

68 مليار دولار خلال العام الماضي.
شـــعبة  رئيـــس  شـــيحة  أحمـــد  واتهـــم 
المســـتوردين في الغرفـــة التجاريـــة للقاهرة، 
المنتجين بالاســـتفادة من قرارات رفع التعريفة 
الجمركية ورفع الأســـعار على المواطنين لأنهم 

أصبحوا بلا منافس.
وقـــال لـ”العرب“ إن الزيـــادات التي تحدث 
عنهـــا اتحاد الصناعـــات المصرية تشـــير إلى 
ارتفاع الأســـعار بنســـب تتراوح بـــين 5 إلى 7 
بالمئـــة، وصلت في الواقع فـــي بعض الأحوال 

إلى 40 بالمئة.
وحـــذر مـــن اختفـــاء بعض المنتجـــات من 
السوق خلال الفترة القريبة المقبلة، جراء قيود 
الاستيراد ما ينذر بغضب جماهيري من جانب 

مستهلكي تلك السلع.

وعقد الاتحاد العام للغرف التجارية مؤخرا 
مؤتمرا هاجـــم فيه القرارات الحكومية، وحمل 
الوزارة الحالية تبعات ما يحدث في الأسواق، 
ما حدا بالحكومة إلى أن تصدر بيانا رســـميا 

تهاجم فيه رئيس الاتحاد أحمد الوكيل.
وأكـــد بيـــان الأمانـــة الفنيـــة للمجموعـــة 
الاقتصاديـــة بمجلـــس الـــوزراء أن الحكومـــة 
تتطلـــع للـــدور البنـــاء للاتحاد العـــام للغرف 
التجارية وكافة الاتحـــادات العاملة في البلاد 
لتحقيق الاســـتقرار الاقتصادي وإدارة المشهد 
الحالي بما يحقـــق الصالح العـــام دون غيره 

بعيدا عما يوصف بـ”المزايدات“.
وواصل شـــيحة إلقـــاء اللوم علـــى اتحاد 
الصناعـــات المصريـــة، مؤكدا أنه الســـبب في 
صـــدور قـــرارات تقييـــد الاســـتيراد وزيـــادة 

الجمارك، حتى يحتكر المصنعون السوق.
وأوضـــح ”أن اتحـــاد الصناعـــات ســـبب 
رئيســـي في ارتفاع أســـعار المنتجات المصرية 

ذات المواصفات الرديئة“.
وتعكـــف شـــعبة المســـتوردين فـــي غرفـــة 
القاهرة التجارية علـــى إعداد مذكرة تفصيلية 
بتأثيـــرات رفـــع الرســـوم الجمركيـــة وتقييد 
الاســـتيراد لعرضها على الرئيـــس عبدالفتاح 
السيسي، عقب تجاهل وزير الصناعة ورئيس 
الوزراء للمذكرات التي رفعتها الشعبة إليهما.

علـــى صعيد اتحـــاد الصناعـــات المصرية 
وصف محمد السويدي رئيس الاتحاد عمليات 
ترشـــيد الاســـتيراد بأنهـــا تؤدي إلـــى ضبط 

السوق المحلية.
وقـــال لـ”العرب“ إن قرارات زيادة التعريفة 
الجمركية على بعض الســـلع المستوردة تعتبر 
إيجابية، وإنها لن تؤثر على الإطلاق في أسعار 

السلع بالسوق المحلية كما يشيع البعض.
وأشـــار إلى أن الاتحاد تلقـــى تأكيدات من 
جهاز حماية المستهلك بعدم رصد أي زيادة في 

أسعار المنتجات المصرية.
ووصـــف الحديث عن حدوث زيادات كبيرة 
في الأسعار بأنه شائعات تأتي في إطار حملة 
منظمـــة، هدفها النيـــل من القـــرارات الأخيرة 

وتعطيلهـــا، رغـــم أهميتها في دعـــم الاقتصاد 
المصري وتنظيم عمل الأسواق.

وطالـــب المواطنـــين بســـرعة إبـــلاغ جهاز 
حماية المستهلك أو اتحاد الصناعات فورا، في 
حال وجود أي زيادة في أسعار السلع المحلية.

ورغـــم تصريحـــات الســـويدي المطمئنـــة، 
غيـــر أن مواطنـــين مصريين أكـــدوا لـ”العرب“ 
أن الســـوق تشـــهد موجة غـــلاء امتـــدت إلى 
مواد التشـــييد والبناء والأجهـــزة الإلكترونية 

والسيارات.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ ارتفع عدد الاشتراكات في 
خدمات الإنترنت ذات النطاق 

العريض في السعودية في نهاية 
العام الماضي بنسبة 7 بالمئة 

مقارنة بنهاية عام 2014 لتصل إلى 
أكثر من 33 مليون اشتراك.

◄ أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد 
والمالية في المغرب أن عدد 

اشتراكات الهاتف النقال تراجعت 
العام الماضي بنسبة 3 بالمئة 

لتصل إلى نحو 43.1 مليون، لكنها 
لا تزال أكثر من عدد سكان البلاد.

◄ انطلقت في أبوظبي أمس 
أعمال منتدى الأعمال الإماراتي 

القطري، الذي تنظمه وزارتا 
الاقتصاد في البلدين، وذلك 

بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة 
أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة 

قطر.

◄ رفعت المجموعة المسؤولة 
عن تطوير حقل لوثيان 

الإسرائيلي للغاز الطبيعي أمس 
توقعاتها لإنتاج الحقل من 16 

إلى 21 مليار متر مكعب سنويا. 
ورجحت تشغيل المشروع قبل 

نهاية عام 2019.

◄ وضعت وزارة النفط العراقية 
أمس حجر الأساس لمصفاة نفطية 
في محافظة ميسان بطاقة 150 ألف 

برميل يوميا، عبر ائتلاف يضم 
كلا من شركة بوهان الصينية 

وشركة ساتروم السويسرية.

◄ أطلقت إدارة الجمارك 
والضرائب غير المباشرة في 

المغرب خدمة إلكترونية لتبادل 
نتائج المراقبة مع وزارة الصناعة 

والتجارة والاستثمار والاقتصاد 
الرقمي والمكتب الوطني لسلامة 

المنتجات الغذائية.

باختصار

تصاعدت الخلافات بين اتحادات الغرف التجارية والصناعية المصرية ووصلت إلى طريق 
مسدود بعد إصدار الحكومة للتعريفة الجمركية الجديدة التي شملت نحو 600 سلعة يتم 

استيرادها من الخارج.

اقتصاد

على حدود الكفاف

{التجربة التي راكمها المغرب منذ سنوات عديدة، تجعله قادرا ليس فقط على احترام أهداف 
التنمية المستدامة، بل أيضا إنجاح مؤتمر المناخ العالمي في نوفمبر المقبل}.

امباركة بوعيدة
الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون

{تنظيـــم مختبـــر الابتكار الحكومي يهدف إلى وضع مبادرات ومشـــاريع مبتكرة تعزز من ترشـــيد 
استهلاك الكهرباء والمياه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة}.

سهيل المزروعي
وزير الطاقة الإماراتي

أحمد شيحة:
اختفاء بعض المنتجات من 
السوق ينذر بانفجار غضب 

شعبي عارم

محمد السويدي:
جهاز حماية المستهلك 

يؤكد عدم رصد أي 
ارتفاعات في أسعار السلع

تراجع حاد في فاتورة دعم الوقود المصرية
بالمئة حجم التراجع في 
فاتورة دعم الطاقة في 
النصف الثاني من العام 
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بالمئة نسبة ارتفاع 
أسعار بعض السلع ما 
يعادل أضعاف زيادة 
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الحيل التي مكنت الطيران الإيراني من التحليق رغم العقوبات

} يقول الخبراء إن شركات الطيران 
الإيرانية تمكنت بالخداع والحيل من 

الاستمرار بالتحليق خلال سنوات 
العقوبات، وأنها استخدمت شركات 

مشبوهة لشراء قطع غيار الطائرات بل 
وطائرات كاملة.

وتشبه الأساليب المستخدمة للالتفاف 
على العقوبات أساليب مستخدمة في دول 

أخرى فرضت عليها عقوبات دولية في 
العقود الأخيرة مثل جنوب أفريقيا وكوبا 

وزيمبابوي والعراق وكوريا الشمالية.
وبعد رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج 

النووي الإيراني بدأت صناعة الطيران 
الإيرانية تخرج للنور، ووقعت طهران 

اتفاقا لشراء 118 طائرة إيرباص لاستبدال 
الطائرات القديمة التي ظلت تعمل بفضل 

قطع الغيار المهربة. وتأمل طهران في 
إضافة أكثر من 100 طائرة بوينغ.

وترمز الطائرات القديمة التي ستبدلها 
إيران إلى براعة ولدتها العقوبات، وتبرز 
أيضا حجم المهمة المطلوبة لإعادة ربط 

اقتصاد إيران بالاقتصاد العالمي.
وقال فرهاد بارفاريش رئيس الخطوط 

الإيرانية ”استراتيجيتنا حتى الآن كانت 
البقاء“.

وفي مطار طهران تقبع صفوف 
الطائرات المتوقفة عن العمل بلا حراك 
لاستخدام أجزائها كقطع غيار لطائرات 

أخرى قديمة تحتاج لإصلاح.
وظل أسطول إيران من الطائرات يحلق 

رغم سجل مزعج في ما يتعلق بالسلامة، 
وذلك من خلال عمليات ترقيع مستمرة ونقل 

قطع من الطائرات المتوقفة، بالإضافة إلى 
ما يتيسر من مشتريات سرية.

ووصف حيدر فاتانخاه نائب العضو 
المنتدب للهندسة والصيانة بشركة كيش 
اير الإيرانية ما كان يحدث بقوله ”أحدث 

تكنولوجيا من تحت المنضدة… كل شركة 
طيران لديها عقل موجه لهذا الغرض“.
وتؤكد إيران أن بإمكانها تصنيع 

الأجزاء لكنها تفضل قطع الغيار الأصلية 
لكن بأسعار باهظة. وكانت الأسعار تصل 

أحيانا إلى 5 أضعاف الثمن.
وقال مسؤول إيراني سابق إنه مع 

تنامي الثقة، كنا نحصل أحيانا على 
طائرات مهربة تصل وبشكل مكشوف إلى 

مطار مهرآباد في طهران مباشرة.
ومع ذلك اصطدمت أفعال إيران السرية 

على نحو متكرر بالقوانين الأجنبية 
ووكالات الاستخبارات.

واستهدفت الولايات المتحدة العشرات 
من الشركات الوهمية التي يشتبه 

دبلوماسيون أن لها صلات بالحرس 
الثوري الإيراني الذي يعتبر على نطاق 

واسع مستفيدا من حركة التجارة السرية 
التي ولدتها العقوبات.

وقال موظف بإحدى شركات الطيران إن 
الغرب ”كان يتنصت على مكالماتنا ويقرأ 
بريدنا الإلكتروني وبالطبع كنا نعلم ذلك“ 

وأكد أن الصفقات كانت معقدة دائما لكنها 
لم تكن صعبة المنال.

في العام الماضي فرضت الولايات 
المتحدة عقوبات على شركتين في العراق 

والإمارات، لأنهما عاونتا شركة طيران 
ماهان الإيرانية في شراء طائرات مستعملة.

وكانت ماهان، أكبر شركة طيران في 
إيران، قد أدرجت في القائمة السوداء عام 
2011 بسبب اتهامات بأنها نقلت عناصر 

وأسلحة وأموالا لحساب الوحدة الخارجية 
للحرس الثوري الإيراني. وهي مازالت 

تخضع للعقوبات.
وتقول إيران إنها أرغمت على استخدام 

السوق السوداء من أجل الحفاظ على 
معايير السلامة في أعقاب حوادث سقط 

فيها ضحايا، وإن العقوبات منعتها 
من الحصول على قطع الغيار وكتب 

الإرشادات.

وقال النائب مهدي هاشمي رئيس لجنة 
التنمية بالبرلمان الإيراني ”كانت المعاناة 

شديدة لنا جميعا ولذلك لم نستطع أن 
نتكيف مع هذا المجال“.

والآن يبدو أن خطط إيران لشراء 500 
طائرة جديدة على مدار العقد المقبل 

ستقلب نظام الارتجال في إصلاح الطائرات 
والمشتريات السرية رأسا على عقب.

وقال مارك تيرني مدير شركة كابتري 
كابيتال لاستشارات الطيران إن هذا معناه 

أن تعلم شركات الطيران أن المشاكل لن 
تنتهي مع استئناف العمليات العادية، 

حيث ينبغي على إيران أن تتكيف 
مع  المعايير والأعراف التي تفرضها 

شركات التصنيع والمستثمرون والبنوك 
والمؤجرون والسلطات التنظيمية.

فقد حدثت ثورة في الفترة التي غابت 
فيها إيران عن السوق. وأصبح يتعين على 
مهندسيها التعود على الطرازات الجديدة 

مثل طائرة إيرباص أيه 350.
وأكد ديك فورزبرغ من شركة أفولون 

للتأجير أن ”مستوى التدريب والتكنولوجيا 
لا يحدث بين عشية وضحاها كي تتمكن من 
جلب تلك الطائرات وتشغيلها دون مشاكل“.

وستواجه شركات الطيران صعوبات 
في إصلاح بعض الطائرات الحالية ريثما 
تنتظر تسلم الطائرات الأوروبية الجديدة.

تيم هيفر



محمد الشوادفي

كشـــف نبيـــل شـــعث، مفوض  } القاهــرة – 
العلاقـــات الخارجيـــة بحركـــة فتـــح، أن لقاء 
ســـيجمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
مع خالـــد مشـــعل، رئيس المكتب السياســـي 
لحركة حماس، الشـــهر المقبل لحـــلّ القضايا 
الخلافيـــة التـــي تعـــوق تنفيـــذ المصالحـــة 

الفلسطينية.
وقال شـــعث، فـــي لقاء مع ”العـــرب“، ”إن 
محضـــر الاجتماعات التي جـــرت في الدوحة 
ينتظـــر لقاء أبـــي مازن ومشـــعل لحل بعض 
القضايا الخلافية التي تتعلق بمصير المجلس 
التشـــريعي واســـتمراره من عدمـــه أو إجراء 
انتخابات تشـــريعية فورية، ودور ومستقبل 
المجلس الوطني القائـــم حاليا، في ما تتعلق 
الأخيـــرة بالموظفين في قطاع غـــزة ورواتبهم 

وهي مشكلة تقنية يسهل تجاوزها“.
وكانت قطر قد اســـتضافت في السابع من 
فبرايـــر الجاري جولة جديدة مـــن المباحثات 
بين حركتـــي فتح وحماس لإتمـــام المصالحة 

وإنهاء الانقســـام بين الضفة وغزة 
منـــذ ٩ أعوام وتشـــكيل حكومة 

وحـــدة وطنيـــة تعمـــل على 
التجهيز لانتخابات عامة.

بشـــكل  شـــعث  ونفى 
قاطـــع مـــا يتـــردد عن أن 
المصالحة  مفاوضات  عقد 
يمثل  قطـــر  في  الأخيـــرة 
من  الملف  لســـحب  خطوة 

فتـــح،  بمباركـــة  القاهـــرة 
قائـــلا ”مفاوضـــات الدوحة 

تمت بتنســـيق كامل معها ولم 
يتراجـــع أحد عن مبـــدأ أن مصر 

هي الدولة الرئيســـية المسؤولة عن 
ملف الوحدة الوطنية الفلسطينية“.

وأوضـــح أن الاجتماعات التـــي تمت في 
قطر ســـبقتها تحضيرات في تركيـــا وأماكن 
أخرى تحت إطار واحـــد، وهو اتفاق القاهرة 
الموقع عام ٢٠٠٨، مشـــيرا إلى أن وفد فتح قبل 
وبعد الذهاب إلى الدوحة مرّ على مصر ليس 
فقط للتشـــاور، لكن لوضع كل التفاصيل على 

طاولة المسؤولين.
وأكد شـــعث أن القاهـــرة لا ترفض إطلاقا 
أي محاولـــة لتحقيق المصالحة الفلســـطينية 
ولا يقلقهـــا دخول الدوحة وأنقرة على الخط، 
كما أن جميع القوى والفصائل الفلســـطينية 
تـــدرك أنـــه لا بديل عـــن القاهـــرة، لكن مصر 
لا ترحـــب حاليـــا بـــأي وفد من حمـــاس على 
أراضيهـــا، بالتالي كان اللقـــاء في قطر، لافتا 

إلى أن حماس تتمنى أن تتصالح مع القاهرة، 
لكن هناك مشاكل عديدة بشأن ضبط الحدود، 
يجـــب أن تتصـــدى لهـــا حمـــاس أولا وتزيل 

أسباب التوتر مع مصر.

انتهاء الانقسام قريبا

رغم فشـــل الجولات الســـابقة للمصالحة 
الفلســـطينية التي احتضنتهـــا صنعاء ومكة 
والقاهـــرة والدوحة في الوصـــول إلى اتفاق 
مصالحـــة ينهي ســـنوات الانقســـام، غير أن 
شعث يرى أن إنهاء الانقسام بين الضفة وغزة 
قريب جـــدا بعد أن أيقن الجميع أنه لا حل إلا 
بالوحـــدة الوطنية، ولم يعـــد بإمكان حماس 
وفتـــح أن تتصورا أن هناك فائـــدة  من إبقاء 

الصراع قائما.
وأشـــار إلـــى أن القضية بـــين الطرفين لم 
تعد خلافات استراتيجية أو كما كانت تعتمد 
صيغـــة ”نحن مجاهدون وأنتـــم مفاوضون“، 
والجميـــع يـــدرك الآن أن نجاة فلســـطين في 
وحدتها والتمزق يضيـــع قضيتنا في وجود 
محتل إسرائيلي مستعد للانقضاض 

على ما تبقى من أرضنا.
حســـابات  أن  وأوضـــح 
حركة حماس خلال الجولات 
عن  مختلفة  كانت  الماضية 
الآن خصوصـــا أن الفترة 
صعود  شـــهدت  الماضيـــة 
الإســـلام السياســـي فـــي 
المنطقة عقب ثورات الربيع 
العربي وهي تعتبر نفســـها 
جزءا منـــه، بالتالـــي كانت لا 

تتعجل التفريط في مكتسباتها.
وكانـــت حركـــة فتـــح تســـير في 
مفاوضات مع إســـرائيل تحـــت تهديد  دولي 
يشـــي بـــأن الانفتاح علـــى حماس ســـيعوق 
الحصـــول على الأرض المحتلـــة. أما الآن بات 
واضحا أن إســـرائيل لا ترغب في التنازل عن 
شـــبر من الأرض الفلسطينية ولم يعد بإمكان 
حماس أن تعتمد على أي دعم خارجي ســـوى 

إخوانها في الداخل.

مفاوضات السلام

حول عملية الســـلام المتوقفة منذ سنوات، 
لفت شعث إلى أن المعطيات الدولية والإقليمية 
تشـــير إلى أن العام الحالي لن يشهد أي تقدم 
في مســـار مفاوضات الســـلام بسبب انشغال 
الولايات المتحدة بانتخابات الرئاسة، إضافة 
إلـــى أن التركيـــز العالمي منصـــب حاليا على 

حـــل الأزمة الســـورية، التـــي أصبحت قضية 
أوروبا والعالم الأولى، لذلك نركّز كل نشاطنا 
فـــي العمـــل الخارجي على وقف الاســـتيطان 
واستهداف القدس وحصار قادة إسرائيل في 

المحكمة الجنائية الدولية.
وشـــدّد المســـؤول بحركـــة فتـــح على أن 
السلطة الفلسطينية لن تعود أبدا إلى صيغة 
المفاوضات الثنائية الســـابقة التي أشـــرفت 
عليهـــا الولايـــات المتحـــدة الحليـــف الأقوى 
لإسرائيل لمدة تزيد عن ٢٢ عاما، ”سرقت فيها 
أرضنا ومياهنا وتضاعف عدد المســـتوطنين 
في الضفـــة الغربية ٤ مرات، ومـــن ثم قرارنا 
النهائـــي لا عودة إلى مفاوضات تكون بمثابة 
حصان طـــروادة للإتيـــان على مـــا تبقى من 
فلســـطين. لكن ســـنعود فقط إلـــى مفاوضات 
دولية تحتكم للقانـــون الدولي وتعتمد حدود 
٦٧ وتوقف الاســـتيطان بالكامل خلال مراحل 
التفاوض وتضع مواعيد نهائية للوصول إلى 
حل، وتفرج عن جميع الأسرى وتلزم إسرائيل 
بأن القدس عاصمة لفلســـطين، وعندما يكون 
العالـــم  جاهزا لمفاوضات من هذا النوع نحن 

مستعدون“.
ولفت شـــعث إلى أن القضية الفلسطينية 
ليســـت ضحيـــة الوضع العربي وما تشـــهده 
المنطقة من صراعـــات فقط، إنما كذلك التطور 
الهائـــل للتعصـــب اليهـــودي بحكومة يمنية 
متطرفـــة هي الأســـوأ فـــي تاريخ إســـرئيل. 
ولفـــت إلى أن الضعـــف العربي الحاصل الآن 
ليس مســـألة راجعة إلـــى الربيع العربي فقط 
ولكن إلى السياســـة الأميركية والإســـرائيلية 

والحروب المذهبية التي أشـــعلتها واشـــنطن 
في المنطقة.

وراهن شـــعث على يوم يـــراه ليس ببعيد 
سوف تســـتعيد فيه المنطقة العربية حيويتها 
وفاعليتهـــا، وعندما يقرر العـــرب أنه لم يعد 
في الإمكان الصبر على ممارســـات إســـرائيل 
العســـكرية  قواهـــم  ويعبئـــوا  العنصريـــة، 
وحتى  مواجهتها،  سيســـتطيعون  والشعبية 
يأتي ذلك اليوم ســـيظل الشـــعب الفلسطيني 
يواجه الغطرســـة والقوة العسكرية الجبارة 
وحـــده وســـيكثف مـــن التحـــركات لحصـــار 

إسرائيل في العالم، خاصة في أوروبا.

انتفاضة قادمة

الشـــعب  أن  إلـــى  شـــعث  نبيـــل  أشـــار 
الفلســـطيني يســـعى حاليـــا لزيـــادة تكلفـــة 
الاحتـــلال علـــى إســـرائيل بانتفاضـــة وليدة 
تعيشها الأراضي المحتلة، متوقعا أن تتحول 
إلى شـــعبية هائلـــة كما حدث عـــام ١٩٨٧ مع 
تكثيف التحرك السياسي خارجيا للمزيد من 
وملاحقة  الفلســـطينية،  بالدولة  الاعترافـــات 
قادة إســـرائيل فـــي الجنائيـــة الدولية، حتى 
يدركـــوا أنها لـــن تعيـــش بأمـــان إلا في ظل 

الانسحاب من الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧.
وأشار إلى أن إســـرائيل ليست بالتماسك 
الـــذي يتصـــوره العرب، ويكفـــي أن الحصار 
الاقتصـــادي المفـــروض عليها مـــن منظمات 
المجتمـــع فـــي أوروبـــا يكبدها المليـــارات من 
الـــدولارات وتعاظمه يوما بعد يـــوم يفزعها، 

لذلـــك تمـــارس ضغوطا جمـــة علـــى أوروبا 
فـــي  المنتجـــة  البضائـــع  بدخـــول  للســـماح 

المستوطنات.
بالعـــودة إلى الولايـــات المتحدة وحظوظ 
القضيـــة الفلســـطينية مع المرشـــحين الأبرز 
للوصـــول إلـــى البيـــت الأبيـــض الجمهوري 
هيـــلاري  والديمقراطيـــة  ترامـــب  دونالـــد 
كلينتون، قال شـــعث ”إننـــا لا نراهن على أي 
منهما، ومواقفهما من دعم إسرائيل والحقوق 
الفلســـطينية واضحة للعيان من قبل أن يبدأ 

السباق الانتخابي“.
وتســـاءل ماذا فعل سابقوهما حتى نعول 
عليهما، مضيفا ”نحن فقدنا الثقة في الولايات 
المتحـــدة لأنها فعلت كل شـــيء ومازالت تفعل 
لدعم مخالفة إسرائيل لكل الاتفاقيات الموقعة 
معنا، وتغض الطرف عـــن عنصريتها وتمنع 
أي ملاحقـــة لهـــا، والمتتبـــع لسياســـتها في 
المنطقـــة يكتشـــف أنهـــا تتراجع عـــن دورها 
المباشـــر لصالح إســـرائيل، وهي بالنســـبـة 
إلى الولايـــات المتحدة المشـــروع الوطني في 
المنطقـــة العربيــة والوســـيلـة الأولى لخدمة 

مصالحها“.
واختتم نبيل شـــعث حـــواره مع ”العرب“ 
مؤكّدا أن الفلسطينيين مستمرون في معركتهم 
لأنه ببســـاطة لم يعد من شيء ليتنازلوا عنه، 
والشـــعب تعلم الدرس ولن يتـــرك أرضه بعد 
اليـــوم ويقع في نفس الخطأ الذي ارتكبه عام 
١٩٤٨، وعلى إسرائيل وكل حلفائها أن يعلموا 
”أن الفلســـطينيين مســـتمرون في تحركاتهم 

الدولية للحصول على جميع الحقوق“.

نسرين حلس

} نيويورك – يرى إبراهيم الدباشـــي، السفير 
والمندوب الدائـــم لليبيا لدى الأمم المتحدة، أن 
الوضـــع الداخلي الصعب في ليبيا وانتشـــار 
بتدخـــل  يســـمحان  لا  المتطرّفـــة  الجماعـــات 
عسكري أجنبي، في الوقت الحالي، مؤكدا، في 
حوار مع ”العـــرب“، أن الحل يكمن في وجود 
حكومة وجيش قويين وأجهزة أمن قادرة على 
إحكام الســـيطرة، وعند توفر ذلك سيكون من 

الممكن محاربة الجماعات المتطرفة.
وأقر الدباشـــي بتدهـــور الوضع في بلاده 
بسبب ســـيطرة المجموعات المسلحة التي قال 
عنهـــا إنها تضـــم قلّة من الثـــوار والكثير من 
الإرهابيـــين والمتطرفين والمجرمـــين، الذين لم 
يتركـــوا المجال لعودة قـــوات الأمن إلى العمل 
وإعـــادة تجميـــع وتفعيـــل الجيـــش الليبـــي 
وتعزيز قدراته، وهذه هي الرهانات الحقيقية 
المطروحـــة والتـــي يجب العمـــل عليها، وهذا 
الأمر يحتاج إلى مساعدة من المجتمع الدولي. 
وتشـــكيل حكومة وفـــاق وطني تحظى برضى 
أغلـــب الليبيين ودعـــم المجتمـــع الدولي، من 
أهم الأسباب التي ســـوف تساعد في القضاء 
على تنظيم الدولة الإســـلامية أولا، ثم لم شمل 
وحدات الجيش الليبي وتعزيزها على أساس 
مهنـــي، ووفقـــا للمعايير العســـكرية الدولية، 
وتحت قيادة عســـكرية مهنية تخضع للسلطة 
المدنية، ورفع حظر السلاح على الجيش في ما 
بعد، فضلا عن فك ارتباط المجموعات المسلحة 
وإعـــادة  الإرهابيـــة،  بالمجموعـــات  المعتدلـــة 
الاتصـــال والتعاون بين المجموعات المســـلحة 
المعتدلة في جميع أنحاء البلاد تحت إشـــراف 
حكومة الوفاق الوطني، لتكون داعمة للجيش 

إلى أن يشـــتد عوده، ثم يتم إدماجها فيه على 
أساس مهني لمواجهة داعش.

وتعليقـــا على معوقـــات تشـــكيل حكومة 
الوفـــاق الوطني يقول الدباشـــي إن المصالح 
الشـــخصية والأيديولوجية المدعومة بالتدخل 
الأجنبي هي العوامل الكبرى التي تقف حاجزا 
أمام تشـــكيلها. لكنه يستدرك بالقول إن تاريخ 
تشـــكيلها واعتمادها لن يكون بعيدا في ما لو 
تنامـــى الشـــعور بالخطر الذي يتهـــدد البلاد 
داخل صفوف مجلس النواب، إلى جانب رغبة 
أغلب الليبيين الكبيرة في التوصل إلى تشكيل 
حكومة وانطلاقها في مباشرة عملها في أقرب 
وقت ممكن، لإنهاء الانقسام وتحسين الظروف 

الأمنيـــة والمعيشـــية للمواطنـــين، يضاف إلى 
ذلك تخوف الدول الأجنبية على أمنها بســـبب 
استمرار انفلات الوضع وتمدد داعش في عدد 

من المدن الليبية.
وأضاف أن الحكومات التي تشـــكلت على 
مدار السنوات الخمس الماضية كانت تخضع 
للمجموعـــات المســـلحة وتأتمـــر بأمرها، مما 
تســـبّب في اســـتنزاف موارد الدولـــة وتعدد 
الســـلطات وتهديد البلاد بالتقسيم والانهيار 
المالي، فضلا عن ظهـــور التنظيمات الإرهابية 
كقوة مســـيطرة على أجزاء واسعة من التراب 
الليبـــي. وأكد أن الأوضاع التـــي تعيش على 
وقعهـــا ليبيـــا اليوم مـــن انتهـــاكات لحقوق 

الإنســـان وحجـــم الجرائم التـــي ارتكبت بعد 
الثورة من قبـــل المجموعات المســـلحة أعطت 
لأنصارهـــا وإعلامها القدرة علـــى المحاججة 

بأن عصر القذافي كان أفضل.
وبالحديث عن مشـــكلة تنظيـــم داعش في 
ليبيـــا اليوم والذي تحول لا ســـيما في الآونة 
الأخيـــرة إلـــى ما يشـــبه المعضلة التـــي تثير 
مختلف القوى ســـواء على المستوى الإقليمي 

أو حتـــى الدولـــي، يقول الدباشـــي إن 
خطـــورة تواجد تنظيـــم داعش في 

ليبيا اليـــوم لا تكمن في التنظيم 
فـــي حـــد ذاتـــه، لأنـــه وإن كان 
ســـينجح في التمـــدد، في ظل 
غياب ســـلطة مركزيـــة حقيقية 
واحدة، إلا أنه سيبقي اعتماده 
الكبير على المقاتلين الإرهابيين 
الأجانب، في حـــين أن الليبيين 

للاحتـــكام  بطبعهـــم  الرافضـــين 
للأجانب لـــن يقبلـــوا الانخراط أو 

القبـــول بحكم هـــؤلاء الإرهابيين، هذا 
دون أن ننســـى أن المجتمع الليبي قد نشـــأ 

علـــى تعاليـــم الفقـــه المالكي الوســـطي كنمط 
تدين ســـار داخل البلاد، وعلى معاداته لأفكار 
التطـــرّف والغُلو في تفســـير أحكام الإســـلام 

التي انتشرت مؤخرا.
وتكمن المشـــكلة الحقيقية حسب إبراهيم 
الدباشـــي في الدعم الذي يتلقاه تنظيم داعش 
في ليبيا من أعضاء الجماعة الليبية المقاتلة، 
التي ســـيطرت على مفاصل الدولة ومواردها 
منـــذ منتصف عام ٢٠١٢، ثـــم تمكنت فيما بعد 
مـــن التحكم في وزارة الدفـــاع، وصرف أغلب 
مواردها على تعزيز قوة الميليشيات المتطرفة، 
التي أفرزت أنصار الشـــريعة فـــي البداية ثم 

تنظيم داعـــش. وبفضل هـــذه الأموال تمكنت 
هـــذه المجموعات من ضم الكثير من الشـــباب 
الليبـــي للقتال مـــع تلك التنظيمـــات. وتطرّق 
الحوار إلى طبيعة العلاقات الليبية التونسية 
في ظل وجود عدد من الجهاديين التونســـيين 
فـــي ليبيا، حيث يـــرى إبراهيم الدباشـــي أن 
العلاقـــات لا تـــزال ممتـــازة، رغـــم الهفـــوات 
الإعلاميـــة المتكررة لبعض المســـؤولين في 
البلدين؛ مضيفـــا أن تدخل رئيس 
حركة النهضة راشد الغنوشي 
لـــم يكن لـــه أي تأثيـــر يذكر 
دائـــرة  لأن  ليبيـــا،  فـــي 
تأثيـــره لا تتجـــاوز حدود 
جماعة ما يســـمى بالتيار 
الإســـلامي، وهؤلاء لديهم 
التي  الخاصـــة  خططهـــم 
تدعمها المخابرات القطرية، 
والموجهة أساسا إلى مواصلة 
السيطرة على العاصمة طرابلس 
تحت كل الظروف، ومهما كلّف من ثمن، 
ولن يحيدوا عن ذلك، ولن يتجاوبوا مع بقية 

الليبيين إلا في حال رفعت قطر يدها عنهم.
وفي ختـــام حديثه قال إبراهيم الدباشـــي 
”للأســـف المشـــهد اليوم ليس كما كنـــا نتطلع 
إليه، ولم أتوقعه، شـــخصيا، لأن كل المعطيات 
تقـــول غير ذلـــك، وكل الشـــروط كانت متوفرة 
لتتحـــول البـــلاد بســـرعة من نظام شـــمولي 
إلـــى نظام ديمقراطـــي، ولكن للأســـف تصدر 
عديمو الخبرة والمعرفة والحكمة والمتطرفون 
المشـــهد السياسي الليبي ما حرم الليبيين من 
فرصة تاريخية للتقدم بســـرعة، وعقّد المشهد 
السياسي والأمني وشـــل الاقتصاد، ومع ذلك 

يبقى الأمل قائما في تجاوز المحنة“.
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لقاء
نبيل شعث: إنهاء الانقسام بين فتح وحماس قريب

مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة: بناء الجيش مقدم على التدخل الأجنبي

[ مصر لا ترحب بحماس على أراضيها فكان اللقاء في قطر  [ لا عودة إلى صيغة المفاوضات السابقة مع إسرائيل

العام الحالي لن يشهد أي تقدم في مسار مفاوضات السلام بسبب انشغال الولايات المتحدة 
بانتخابات الرئاسة.

القاهرة لا ترفض إطلاقا أي محاولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية ولا يقلقها دخول الدوحة 
وأنقرة على الخط.

توقّع نبيل شــــــعث، مفوض العلاقات الخارجية بحركــــــة فتح، أن ينتهي قريبا الخلاف بين 
حركتي فتح وحماس، مشيرا، في حوار مع ”العرب“، إلى أن المصالحة بينهما باتت قريبة 
وأن الاتصالات مستمرة، بشأن التوصل إلى آليات لتنفيذ ما تم التوصل إليه في الدوحة 
ــــــين الطرفين قريبا، وأن الوضع لم يعد  مؤخّرا، ملفتا إلى أن هناك لقاء جديدا ســــــيجمع ب

يسمح باستمرار الخلاف الذي تعمل إسرائيل على استثماره.

السلطة الفلسطينية 
لن تعود أبدا إلى صيغة 

المفاوضات الثنائية 
السابقة التي أشرفت 
عليها الولايات المتحدة

ما يعيق تشكيل 
حكومة الوفاق الوطني 
هو المصالح الشخصية 

والأيديولوجية 
المدعومة بالتدخل 

الأجنبي

هل تنتهي لعبة القط والفأر أخيرا

ستنفرج أوضاع ليبيا مهما تعقدت وتشابكت



سيف الدين العامري

} تونس - بدأ الإشـــكال حيـــن أصبح إرهاب 
الحـــركات الإســـلامية المســـلحة ممتـــدا إلى 
مناطـــق بعيدة فـــي العالـــم عن نقـــاط تكثف 
الحضارة الإســـلامية. فمنذ أحـــداث الـ11 من 
ســـبتمبر 2001، تطـــور الإرهاب ليكون شـــبكة 
معقدة من الأفراد والمنظومات والمعســـكرات 
ليهـــدد الأمـــن والســـلم الدوليين، ولـــم تبخل 
في ذلك وســـائل الإعلام، خاصـــة الغربية في 
المزيـــد من تعميـــق الأزمة والإصـــرار أحيانا 
علـــى إلصاق تهمة الإرهـــاب والتطرف بالدين 

الإسلامي.
هـــذا الإصرار الذي خلق لبســـا في تصور 
العديـــد مـــن الشـــعوب للإســـلام، أدى ـ بفعل 
العولمة ـ إلـــى خلق التباس في العقل العربي 
بدوره، حتـــى وصلنا اليوم إلـــى الحديث عن 
ظاهرة ”الخروج من الإســـلام نحو اللادينية“ 
نظرا لقوة تأثير الخطاب الإعلامي والسياسي 
الغربـــي وتركيـــزه علـــى المنطقـــة العربيـــة 
الإســـلامية بما تحمله هـــذه المنطقة من قوة 

حضارية وثقافية وإنسانية عميقة.
وإذا أراد البعـــض نقـــاش هـــذه الفكـــرة، 
انطلاقا من ماهية الحريـــات الفردية ومبادئ 
العقلانية والفلســـفة والشـــك، فإنه سرعان ما 
يقـــع في مـــأزق التأثير الجهـــادي على اتخاذ 
البعض من الشـــباب العربـــي اليوم موقفا من 
الدين، وبالأخص من الإســـلام. فقد ذكر بريان 
وايتاكـــر، مؤلـــف كتاب ”العرب مـــن دون إله“ 
(أرابـــس وذاوت غاد) أن ”فـــي العالم العربي 
هنـــاك ما يغـــري الناس بتـــرك الاعتقاد: ليس 
الاشـــمئزاز من تهريـــج الإرهابيين فحســـب، 
ولكن نفس الأشـــياء التي اســـتنزفت حضور 

الكنيســـة فـــي المجتمعات الغربيـــة: المادية 
والعقلانيـــة والشـــك“. وإذا تم التســـليم بأن 
اختيـــار قطاع واســـع الاعتقاد فـــي اللادينية 
كان بدافـــع ”تطور ذهني ما“ فإن الاســـتدراك 
ضروري عنـــد تحليل ذلك بالقـــول إن اختيار 
اللادينية مرده الأساســـي الصفعات الصادمة 
التي قام بها الإســـلام الجهادي في العالم منذ 
تأصله الفكري مع ســـيد قطب وصولا إلى آخر 
الجرائم التي قام بها تنظيم ما يسمى بالدولة 

الإسلامية.
ولئـــن كان لظاهـــرة الإرهـــاب دور في دفع 
بعض المتردديـــن إلى الخروج من الإســـلام، 
فإن عددا من القوانين والعادات والتقاليد في 
بعـــض الدول العربية تدفع أيضا إلى الاقتناع 
بـــأن الإســـلام يمكـــن أن يكون فـــي لحظة من 
لحظات التاريخ مناقضا للتاريخ ذاته حســـب 

قول الكاتب البريطاني مات ريدلي. 
فـــإذا أخـــذ مثـــال الحكـــم علـــى الشـــاعر 
الفلسطيني أشـــرف فياض من قبل السلطات 
الســـعودية بالإعدام بتهمة الخروج عن الدين 
الإسلامي (ما يسمى بالردة) وفصل أمين أحد 
المكاتـــب في مصـــر لحديثه عن الإنســـانيين 
في قناة تلفزيونيـــة وأوامر الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي لوزارتين مـــن وزاراته 
القيـــام بحملة ضد الإلحـــاد في مصر، كل هذه 
الأمثلة وغيرها تؤكد أن نظرة الدولة للمسألة 
الدينيـــة لا تزال في حقبـــة تتداخل مع حدود 
فترة العصور الوسطى في أوروبا الغربية أو 

ما يشبه ذلك.
ولكـــن يبقـــى تحميـــل الدولة مســـؤولية 
التدخل في الشـــؤون الإيمانية للأفراد مسألة 
فيها أخذ ورد، خاصة في المنطقة الحضارية 
الممتـــدة من غـــرب أفريقيا إلى تخـــوم إيران. 
فالأمـــر لا يتعلـــق بالإســـلام فقط، بـــل بأديان 
أخرى منتشـــرة فـــي العالـــم أيضا. قـــد أفاد 
الأكاديميان غريغوري بول وفيل زوكرمان في 
مقال تم نشـــره قبل ثماني سنوات أنه ”ليست 
الديمقراطية المتقدمـــة والتي تتمتع بظروف 
طيبة، وظروف اجتماعية واقتصادية متطورة 

هي التي تحافظ على مســـتوى عال من التدين 
الشـــعبي، فجميعهـــم يتوجه نحـــو المادية“، 
ولـــم تعد أميركا تشـــكل الاســـتثناء، إذ يفوق 
عـــدد اللادينيين عدد المورمون والمســـلمين 
واليهـــود مجتمعين، ويتنامى عددهم بشـــكل 

أسرع من المعمدانيين الجنوبيين.
ما يهم العـــرب في نقاش مســـألة الإلحاد 
واختيار الخـــروج من الدين الإســـلامي نحو 
أفق اللادينية هو مســـألة الجهاديين والعنف 
المـــادي والمعنـــوي والخطابـــي الصادر عن 
جماعات الإسلام السياسي. فحاجة العرب إلى 

المواطنة وتجـــاوز محنة الطائفية والمذهبية 
والإسلام السياسي والسلفية والتحجر ليست 
فـــي نهايتها مبـــررات لأن يكـــون الموقف من 
الدين ســـلبيا والموقف من الإســـلام التخلي 
عنـــه، بـــل إن منتجات ما بعـــد الحداثة ونمط 
العيش المعولم، بكل ما تحمله هذه التسميات 
من أزمة اغتراب إنساني، يعدان الحاجز الأول 
وتصالحها مع  والرئيسي أمام ”صفاء الذات“ 

كياناتها القومية والثقافية والحضارية.
لقد حولت الجماعات الإســـلامية بمختلف 
توجهاتهـــا وطـــرق فعلهـــا السياســـي الدين 

الإســـلامي إلـــى شاشـــة عملاقـــة لمشـــاهدة 
البشـــاعة والتوحش، بالرغم من خلو الإسلام 
كنص ديني مقدس مـــن أي دافع نحو تحويل 
الآخر المختلف إلى خصم أو عدو مســـتهدف. 
فقـــد أصبحـــت الجماعات الإرهابيـــة المحرك 
الأول للكراهيـــة في العالـــم، بقطع النظر عمن 
يقـــف وراءهـــا أو يمولهـــا أو يبحـــث لها عن 
مشـــروعية، وبذلك فإن التعويـــل اليوم وجب 
أن يبقـــى مرتكزا إلى العقلانيـــة والتوازن في 
الشخصية المســـلمة قبل الشخصية الأخرى، 

والعقل العربي قبل العقل الآخر. 

} دبي - إن التخلــــص من الأفكار المدمرة أو 
محاولة حصرها، لم يتــــم من خلال محاولات 
الدراســــية،  للمناهــــج  المســــتمرة  التغييــــر 
حيــــث نجــــد أنه مــــع كل أزمــــة مجتمعية يتم 
توجيه انتقادات حــــادة حول بعض المفاهيم 
والمعلومات والقيم الســــلبية التي تضمنتها 
المناهــــج التعليميــــة، فيتجــــه المســــؤولون 
نحــــو الحذف أو الإضافــــة دون رؤية متكاملة 
تستند إلى التغيير في ضوء فلسفة تستهدف 

المواطنــــة والتنويــــر والتفكيــــر الناقــــد. ولم 
تأت محــــاولات التطويــــر غالبا إلا بالفشــــل، 
لأن هــــذا التطوير لا يتضمــــن مواجهة العنف 
والتسلط والتطرف من خلال فتح باب الحوار 
والاجتهــــاد وإعمــــال العقــــل ومقارعة الحجة 
بالحجة، وإتاحة حرية التعبير والتفكير دون 

قيود أو تخوين.
إن تحويل الشخصيات التاريخية الدينية 
إلى شخصيات مقدسة من خلال إخراجها من 

الســــياق التاريخي، يســــهم في تكوين ذهنية 
منغلقة ضيقة التفكير لا تقبل الاختلاف، ومن 
ثم فإن المناهج الدراسية بشكل عام ولاسيما 
العلوم الإنســــانية فيها، تحتاج لإعادة النظر، 
ليس فقط من خلال الحــــذف والإضافة، حتى 
وإن كان هــــذا الحذف للفقرات التي تدعو إلى 
العنــــف والتطرف، وإنما مــــن خلال تحويلها 
مــــن الجمود إلى المرونــــة، ومن الأحادية إلى 
التنــــوع والتعددية، ومن التلقين إلى الحوار، 
ومــــن الاعتماد على الآخر إلــــى الاعتماد على 
الــــذات، ومن الحفــــظ والتلقين إلــــى التفكير 
وإعمال العقل، ومن ثقافة التعصب إلى ثقافة 

المواطنة.
ليســــت المناهج الدراســــية فقط هي التي 
فــــي حاجــــة للتغيير الجــــذري، وإنمــــا أيضا 
الثقافة المدرسية التي أصبحت تمد جماعات 

العنــــف الديني برصيد هائــــل من عضويتها، 
فالمدرســــة أصبحت هي نفسها مكانا خصبا 
وملائما لحــــوادث العنف بيــــن الطلبة في ما 
بينهــــم وبينهم وبين المعلميــــن، ثم امتد ذلك 
ليكــــون خــــارج المــــدارس ليشــــمل المجتمع 
بأســــره، ويبدو أن المدارس قد توقفت تماما 
عن دورهــــا المؤثر مجتمعيا، من خلال كونها 
عوازل واقيــــة ضد ثقافة داعمــــة للعنف، إلى 

كونها إحدى آليات فرز العنف والتطرف.
وفــــي إطار الأفــــق الذي يمكــــن أن يفتحه 
هذا الإشــــكال في إصلاح المناهج الدينية في 
التعليــــم، يمكــــن التعويل على بعــــض النقاط 
الســــريعة التــــي تعنــــى بوعــــي التعامل مع 
الآخر الديني المختلــــف ومناهضة التعصب 
الذي تتســــبب فيه حركات الإسلام السياسي، 
وضرورة وضــــع الحريات الدينية والاختلاف 
في محور العمليــــة البيداغوجية في التعليم. 
فشــــيوع التطــــرف فــــي التفكيــــر إلــــى درجة 
العنف بكل أشــــكاله، يجعــــل فهم الآخر قضية 
ملحــــة حتى يمكن التعامــــل معه بوعي، وهذا 
يعني تدريس الأديان الســــماوية وغيرها على 
أســــس من الموضوعية والتركيز على ما هو 
مشــــترك، حتى يصل الجميع إلى الفهم الجيد 
للمعتقدات المختلفة، مما يســــهم في الإعلاء 
مــــن القيمة الإيجابية لاحتــــرام حق الآخر في 

اختيار الدين والمعتقد.
ولمناهضــــة التعصــــب، يجــــب أن تدرس 
الأديان بشــــكل عام انطلاقا من مبدأ التعددية، 
وحوار واحتــــرام الحضارات وليس الصراع، 
ذلــــك لأن شــــيوع ســــوء التفاهــــم والتصنيف 
السلبي والتحقير للآخر، كلها أعراض لغياب 
الفهــــم الحقيقي لمعتقدات الآخرين، مما يدفع 

إلى الكراهية والعنف.

ــــــد فرج  *  خلاصــــــة مــــــن بحــــــث إلهــــــام عبدالحمي
ــــــن فــــــي التعليم المصــــــري وتنشــــــئة التطرف“،  ”الدي
ــــــاب 103 (تمــــــوز 2015) ”جــــــدل التعليم  ضمــــــن الكت
ــــــخ النمــــــاذج الإصــــــلاح“ الصــــــادر  ــــــي: التاري الدين
عن مركز المســــــبار للدراســــــات والبحــــــوث- دبي.
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التباس العقل العربي: إما الإسلام السياسي أو التخلي عن الإسلام

مناهج التعليم الديني أغشية هشة أمام التطرف الإسلامي

اختلقــــــت الحركة الجهادية العالمية تناقضا موهومــــــا أصبح اليوم يؤرق بعض المجتمعات 
العربية، إما أن تكون إســــــلاميا وإما غير مؤمن. وهذا عين الخطر في تحطيم الشخصية 
العربية المعاصرة تحت وقع الصدام الحضاري الذي اشتد منذ سقوط الاتحاد السوفييتي 

وانفتاح شهية الغرب على غزو ما تبقى من قلاع المواجهة، لعل أهمها العراق.

تفشي الإسلام السياسي في الجغرافيا الحضارية العربية لم يأت من فراغ، الواقع يخبر 
بأركان عديدة عشــــــش فيها الظلام والجهل لإنتاج منظومات شــــــعبية تعيد قوالب الماضي 
ــــــه دون نقد أو عقلانية. وبالرغم من ذلك لم تتحرك المؤسســــــة الأولى والرئيســــــية  وخيالات
المسؤولة عن التنوير في المجتمعات الإنسانية، وهي المدرسة، كي تخرج العقل العربي من 

جمود الأمس، وتفتح أمامه التفكير والاجتهاد.

خلط الدين بالحداثة، وخلط الدين بالسياسة

[ ارتفاع نسبة الخروج من الإسلام مؤشر خطير [ الإرهاب يشوه المجتمع المسلم ويربك العقل العربي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قال متحدث عسكري في مالي 
إن ثلاثة جنود على الأقل قتلوا 

في هجوم على موقع عسكري 
شمال البلاد، وذلك بعد مهاجمتهم 

من قبل جماعات إرهابية تابعة 
لتنظيم القاعدة الذي أصبح نفوذه 
أقوى في المنطقة بعد تحالفه مع 

القبائل.

◄ قالت السلطات المحلية إن 
متشددي تنظيم ما يسمى الدولة 

الإسلامية دخلوا وسط مدينة 
صبراتة في غرب ليبيا لفترة 
قصيرة أثناء اشتباكات ليلية 
مع ألوية عسكرية محلية قبل 

انسحابهم مجددا، وذلك بعد تدخل 
القبائل المسلحة.

◄ قال عبدالمجيد الريمي، 
أحد زعماء سلفية الإحسان في 

اليمن، إن تحويل الشيخ السلفي 
عبدالمجيد الزنداني الحركة 
السلفية في اليمن إلى حزب 

سياسي ”حزب الرشاد السلفي“، 
هو بمثابة انقلاب على المبادئ 

والأصول بل والعقيدة أيضا.

◄ قالت مصادر أمنية مصرية 
إن ثلاثة رجال، اثنان منهم من 

الإسلاميين المتشددين، قتلوا في 
قصف جوي مصري جنوب مدينة 
رفح بمحافظة شمال سيناء التي 
تنشط فيها جماعة بايعت تنظيم 

الدولة الإسلامية من بينها ما 
يسمّى أنصار بيت المقدس.

◄ دعت جماعات متشددة تطلق 
على نفسها هيئة العلماء والدعاة 

في سوريا في فيديو بثته على 
الإنترنت، إلى توحيد جميع 

الفصائل الإسلامية المقاتلة في 
سوريا من أجل الحفاظ على 

المكتسبات التي وصلت إليها 
الثورة، بحسب رأيها.

باختصار

ــة  ــي ــن ــدي ـــــــال الـــحـــريـــات ال إدخ
العملية  مــحــور  فــي  ــلاف  ــت والاخ
البيداغوجية في التعليم ضروري 

لبناء التوازن

◄

حلم الخروج من كابوس الماضي

{إن إنكار الإسلام كجزء من الهوية العربية وإنكاره كجزء من الشخصية المؤمنة هو عجز عن 
تحمل العالمية والذات والتاريخ خاصة بالنسبة للعرب}.

هشام جعيط
باحث ومؤرخ تونسي

{سوء فهم القرآن عبر التاريخ قاد إلى تفسيرات غير متسامحة للإسلام، ونحن في الأزهر 
نأخذ بعين الاعتبار هذه الحقائق في ورشات الإصلاح التعليمية}.

أحمد الطيب
شيخ الأزهر إسلام سياسي

مات ريدلي:
الإرهاب وبعض القوانين 

في الدول العربية يدفعان 
إلى اللادينية
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أقام المكتب الثقافي المصري 
بالكويت أمسية حول كتاب أدب 

للكاتب  الرحلات ”نهر على سفر“ 
أشرف أبواليزيد، بدعوة من 

المستشار الثقافي نبيل بهجت، 
وبرعاية وحضور السفير المصري 

بالكويت ياسر عاطف.

◄ افتتح، في بحر هذا الأسبوع، 
وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب 
بسيسو، مكتبة بلديـة بيتونيا 

العامة، غرب رام الله.

◄ استضافت دائرة المكتبة الوطنية 
الأردنية، بالعاصمة عمّان، ضمن 

نشاط كتاب الأسبوع، الشاعرة 
الأردنية أفنان الدوايمة، للحديث 

عن ديوانها ”طواف حول الثبات“.

◄ يطلق مركز الحرية المصري 
للإبداع إذاعة متخصصة على 

شبكة الإنترنت بمشاركة نخبة من 
الإعلاميين والشباب، وذلك في إطار 

المشاركة في احتفالات اليونسكو 
باليوم العالمي للإذاعات.

◄ صدر عن مؤسسة الكـويت 

للتقدم العلمي، كتاب بعنوان 
”تاريخ علم الصوت.. تطور 

الصوتيات وإسهام العلماء العرب 
والمسلمين فيها“، للكاتب والباحث 

سائر بصمه جي. 

◄ أعدت المحافظة السامية 
للأمازيغية واللجنة الوطنية 

للتربية والثقافة والعلوم الجزائرية 
ملفا من أجل تصنيف يناير كتراث 
ثقافي للإنسانية لدى منظمة الأمم 

المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
اليونسكو.

باختصار

عواد علي

} فـــي مســـرحية ”الليالي الســـومرية“، التي 
تركـــز عليها هذه القـــراءة، كنمـــوذج إبداعي 
للطفيـــة الدليمي في حقل المســـرح، نقف على 
مقاربـــة دراميـــة نســـوية لملحمـــة جلجامش، 
تتقصّـــى فيهـــا المســـارات التحتيـــة لحركـــة 
وتقاطعاتها، وخاصة  وأفعالها  الشـــخصيات 
الحضور النمطي والمحدد للنســـاء، فابتدعت 
شخصيات ثانوية لتثري الصراع التراجيدي، 
متجاوزة مفهوم البطولـــة الفردية الذي تقوم 
عليـــه الملحمـــة بمســـاره الكلاســـيكي، فكان 
الجميـــع فـــي النص المســـرحي أبطـــالا، بهذا 
المعنـــى أو ذاك، حســـب تأثيرهـــم فـــي تنامي 
الصراع الأساســـي بين الإنسان والموت، وبين 
الفرد والســـلطة، وبين مفهوم القوة الجسدية 

ومواجهتها للعقل منتج المعرفة.
عُرفـــت الدليمـــي مبدعة في أنـــواع أدبية 
عديدة كالرواية والقصـــة القصيرة والترجمة 
وأدب الرحلات، ولم تعرف أنها كاتبة مسرحية 
أيضا، لقد كتبت خمسة نصوص هي ”الليالي 
السومرية“، التي عرضت على المسرح، ونالت 
جائزة أفضل نص يســـتلهم التراث السومري 
في العراق، ”الشبيه الأخير“، ”الكرة الحمراء“، 

”قمر أور“، و“شبح جلجامش“.

طغيان ودموية

تحـــركان  أساســـيتان  شـــخصيتان  ثمـــة 
الصـــراع فـــي النـــص: جلجامـــش بطغيانـــه 
ودمويتـــه، وأنكيدو الكائن البري، الذي تخلقه 
الآلهـــة أورور لمواجهة جلجامـــش، وثنيه عن 
فظاعاتـــه التـــي يقترفهـــا ضد شـــعب أوروك 
لإيجـــاد قدر من التـــوازن في النظـــام المديني 
الســـومري بين الطبيعة البكـــر المنفلتة، وبين 
بيروقراطيـــة الحكـــم المدينـــي، أي بين مبدأي 

الطبيعـــة والثقافـــة من جانب، وبـــين الأنوثة 
والذكـــورة، والموت والحياة، واجتراح مفاهيم 
مغايرة لهاجس الخلود الذي ســـكن جلجامش 
بعـــد موت الصديق، ومجابهـــة الموت بوصفه 

حقيقة يومية لا منجى منها.
أولت لطفيـــة الدليمـــي اهتمامها في هذه 
المســـرحية لموضوعي الاســـتبداد، والشـــراكة 
بـــين الرجال والنســـاء فـــي صيـــرورة العالم 
القـــديم؛ فـجلجامش الباهر المتجبر يتخذ دور 
الطبيعـــة البيولوجية المتفوقة بنســـبه الملكي 
ونصفه الإلهي، ويمثّـــل أنكيدو رجل البراري، 
شـــبيه الوحش، دور الطبيعة البدائية المنفلتة 
التي لم تُدجّن أو تُروّض. وسوف يبذل الكهنة 
والحاكم الجهود لترويضه وجلبه إلى المدينة 
عـــن طريق الحـــب والتقنيـــة؛ تقنيـــة صناعة 
الخبـــز والخمـــر ونســـج الثياب، وهـــو الذي 
يشـــارك الضواري عشـــبها وفرائسها. سوف 
تغيّر مصيره شـــمخت، الغانية التي أُرســـلت 
لترويـــض الوحـــش، فتغويه لممارســـة الحب 
معها، وتقدم له الخبز والشـــراب، وتضع عليه 
رداء منســـوجا، هو جزء مـــن ثوبها، ليتحوّل 
إلى إنســـان يســـهل اقتيـــاده، ثـــم تصطحبه 
إلى المدينة ليصـــارع جلجامش، كما في نص 

الملحمة الأصلي.
يقوم التناقض والصـــراع هنا بين نمطين 
للحيـــاة، نمـــط الرعـــي وجمع القـــوت، ونمط 
الزراعـــة والتمـــدن والخدع التـــي تتحكم في 
سياســـة المـــدن، إذ يســـتخدم المهيمنون على 
الســـلطة الجنس والخدع الأخـــرى لترويض 

القوى المضادة لهم.

الغانية وساقية الحانة

في الملحمة الأصلية شخصيتان نسويتان 
تحـــركان الأحـــداث وتؤثران فيها: شـــخصية 
الغانية شمخت، وشـــخصية سيدوري ساقية 
حانة الآلهة، وكلا الشخصيتين تمثلان الموقف 
الأبيقوري من اللذة، وتبشران بالمتع مع إغفال 
دور المعرفة، فلا وظيفة لهما غير المتع وإشباع 
الرغبات. لكـــن لطفية الدليمي توصلت إلى أن 
ثمة إغفالا كبيرا لأدوار النســـاء الأخريات في 
حياة جلجامش، وضمن ســـياقات العيش في 

حاضـــرة عظيمة كمدينـــة أوروك، التي تمتلئ 
معابدها بالناســـخات والشاعرات والعرافات 
(كانت حينـــذاك مهنة النســـخ والكتابة مهنة 

خاصة بالنساء).
لذا عمدت الدليمي في الليالي الســـومرية 
إلـــى تفكيـــك الحضـــور النســـوي؛ فمـــن غير 
المنطقي أن يتحدّد هذا الحضور بنمط الغانية، 
وصاحبة الحانة فقط في ذلك المجتمع المديني، 
منتـــج المعرفة والنصوص الباهـــرة، المجتمع 
الـــذي اختـــرع الكتابة والعجلة، وشـــيّد أولى 
المدن، وأقام المعابد، وأنشأ ”الإيدوبا“ (المدارس 
بشـــكلها المنظم الذي نعرفـــه اليوم)، فأوجدت 
شخصية نيســـابا ســـيدة المعرفة، وشخصية 
المرأة العرّافة، التي تظهر كصوت خفيّ لامرأة 
رائية تُنذر وتوجّه الأحداث، وشخصية أورورا 
الخالقـــة، التـــي تتبـــادل أدوارها مع عشـــتار 
وشـــمخت الغانيـــة؛ بمعنـــى أن المؤلفة قدّمت 
رؤيـــة مغايرة لوضع المرأة المنمط في الملحمة، 
فالشخصيات ليست ناجزة ولا نهائية، لتلعب 

النساء أدوارا تقوم على الصراع في ما بينهن 
من خـــلال تقاطع أدوارهـــن وتباينها، وتأثير 
مواقفهـــن في صيـــرورة جلجامش، وتحوّلاته 
المتتالية عبر التجارب والغوايات التي تعرّض 
لها معهن. حتـــى ينتهي به الأمر إلى التراجع 
عن فكرة الرحلـــة المزمعة إلى مياه بحر الموت 
للحصـــول على نبتـــة الخلود، والعـــودة إلى 
أوروك صحبة امرأة ليعيد النظر في موقفه من 
الموت والحب والحياة، ويعمّر فضاءات أوروك 
ومعابدهـــا كي تحقق له كلها شـــهوة الخلود، 
كاسم تاريخي بديل عن الخلود الجسدي الذي 

تراجع عنه.
وخـــلال الرحلـــة المحبطـــة يتنـــاول نص 
لطفيـــة الدليمي مفهوم الزمـــن لدى العراقيين 
الأوائـــل عبر شـــجرة الخالوب، التـــي رافقت 
جلجامـــش منـــذ ولادتـــه، فمن خشـــبها صُنع 
مهدُه، وألعاب صباه، وســـرير متعته، وكرسي 
عرشـــه، وما تبقى منها ينتظر لصناعة نعشه. 
شـــجرة الخالوب هي الزمن الـــذي يتبدل معه 

الاستخدام المكاني الخاص بصيرورة بشرية، 
إذ كان مفهوم الزمان ومفهوم المكان متداخلين 
في الفكـــر العراقي القـــديم، فيوصف الماضي 
بأنـــه الزمن الذي يقـــع أمام عينـــي المرء، أما 
المســـتقبل فهو الزمن الذي يقع وراء ظهر المرء 
لمجهوليته، والمهد واللعبة والســـرير والعرش 
والنعـــش أمكنـــة تختزل المســـافة بين الحياة 
المعيشـــة والمـــوت الـــذي لا مفرّ منـــه، وكانت 
العرافـــة تردّد على مســـمع جلجامش بصوت 
الشـــجرة هـــذه الحقيقة فـــي مراحـــل رحلته 

الغامضة إلى مياه بحر الموت.

اختلف الدارسون لتاريخ بلاد الرافدين حول ملحمة جلجامش، وهي ملحمة أكدية انحدرت 
إلينا مدوّنة على ألواح الطين الســــــومرية، فكثرت المؤلفات التي تناولتها من زوايا مختلفة، 
والحقيقة أن هذه الملحمة ظلت إلى الآن محل جدل، وأثارت العديد من نقاط الاستفهام لما 
شــــــكلته من تعدّد في النسخ التي وصلتنا، لذلك حافظت هذه الملحمة على غموضها، كما 
حافظ جلجامش على ســــــطوته وقوته رغم العراقيل التي وُضعت أمامه فتحدّاها، وواصل 

رحلة البحث عن الخلود.

 لطفية الدليمي تفكك الحضور النسوي في ملحمة جلجامش

[ شخصيات تمثل الموقف الأبيقوري من اللذة وتبشر بالمتع [ رحلة البحث عن الخلود وعن إكسير الحياة

جلجامش صراع من أجل البقاء والخلود

الدليمـــي عمـــدت إلـــى تفكيك 

الحضـــور النســـوي؛ فمـــن غيـــر 

المنطقي أن يتحدد هذا الحضور 

بنمط الغانية، وصاحبة الحانة

 ◄

عن دار الفـارابـي للنشـــر والتوزيـع ببيـروت، صـدرت حديثــــا التـرجمة العـربية لـروايـة 

{الأنفـــاس الميتـــة»، للكـاتـــب والأديـب الروســـي الراحل نيقـولاي غـوغـــول (1809/ 

.(1852

عـــن دار فضـــاءات للطباعة والنشـــر في العاصمـــة الأردنية عمان، صـــدرت مجموعة 

شـــعرية للشاعر الكردي السوري هوشنك أوســـي بعنوان {قصائد النار الضالة.. في 

مديح القرابين»، تضم المجموعة 13 قصيدة.

شـــهرزاد  ”حكايـــات  كتـــاب   – الشــارقة   {
النقدية“ للشاعرة المغربية نجاة الزباير عبارة 
عن نظرات نقدية في نصوص شـــعرية لأدباء 
مغاربة وعرب من مختلف الأجيال، وقد نشـــر 
مع مجلة الرافد عدد فبراير ٢٠١٦ الصادرة في 

الشارقة.
يتنـــاول الكتـــاب نصوص الأدبـــاء: أحمد 
بلحاج آية وارهام، نزار قباني، أنسي الحاج، 
هويدي صالح، هشـــام عودة، محمود درويش، 
محمد الســـرغيني، عبدالسلام المساوي، مراد 
القـــادري، مليكـــة العاصمي، زهـــرة زيراوي، 
محمـــد العنـــاز، محمـــد بودويك، طـــه عدنان، 
محمد رزقي محمد، محمود النجار، عبدالرفيع 

جواهري، وداد بنموســـى، مولاي مبارك علي 
آيت أوبهي، نمر ســـعدي، منير مزيد، ســـعاد 

المدراع، حسنة أولهاشمي.
جـــاء في تقديم الكتاب ”مزق الليل عباءته، 
واستباح الزمن جراحاته، وكلما انتعل المساء 
حكاياته، أطلت مـــن أرض الكتابة ناقة البوح 
تطوي المسافات، وتقتات من الحبر صباحاتها، 
ها أنا أرقص على النغمات الغجرية، وأتسلل 
نحـــو عوالم تجلـــد ظهر الصمـــت. ”ويحك!“؛ 
قالت ذيول الســـراب المعلقة فوق ظهر رحلاتي 
طْتُ منفاي،  المقذوفة في جحيم الأبجديـــة، تَأَبَّ
وفجأة تعثرت قدم قلمي أمام بوابة منقوشـــة 
في ذاكرة الاندهاش، مسحتُ غبار الذهول عن 

تُ  لوحتها الذهبية، ثم تهجيت وشـــمها، وَلجَْ
مســـاحاتها، فإذا بِشَغَبٍ آسر يُلقى فوق كتفي 
رعشتي، وجدت القصائد مبعثرة في باحتها، 
ومواضيع مشـــنوقة في كف اختلافها، فبدأت 

قراءتها على إيقاع مصباح شاحب.
كانت الكتابة عبارة عن مسودات تعرج في 
خـــط الغرابة، وكان عليّ أن أنقـــل ما فيها كل 
ليلة مـــن علب الظلام، وكأني شـــهرزاد تحكي 

لياليها لشهرياٍر اسمه الوطن“.
يذكـــر أن نجـــاة الزبايـــر شـــاعرة وناقدة 
وصحافيـــة مـــن المغـــرب، عضـــو فـــي مكتب 
اتحـــاد كتـــاب المغرب، رئيســـة تحريـــر كتاب 
أفروديـــت الـــدوري، و تُرجمت أشـــعارها إلى 

العديـــد مـــن اللغات الحيـــة منها الفرنســـية، 
الأســـبانية، الإنكليزيـــة، كما شـــاركت الزباير 
فـــي أنطولوجيـــا الشـــعر النســـائي المغربي، 
لأنطونيو رييس رويـــس، ترجمة عبداللطيف 
بمجلـــة  الخاصـــة  والأنطولوجيـــا  الزنـــان، 
القنطرة الأميركية التي تضمّ نماذج من الشعر 

المغربي المعاصر.
أصـــدرت نجـــاة الزبايـــر مجموعـــة مـــن 
الدواوين الشـــعرية منها ”خلاخيل الغجرية“، 
”ناي الغريبة“، ”أقبض قـــدم الريح“، ”قصائد 
فـــي أليـــاف الماء“، ”لجســـده رائحـــة الموتى“ 
وديـــوان ”فاتن الليـــل“، إضافة إلـــى عدد من 

الإصدارات والدراسات الأدبية والنقدية.

نجاة الزباير شهرزاد مغربية تحكي حكايات نقدية

القاضي المناسب للحكم المناسب!

} هل تنتصر للأخلاق أم للحرية؟ هكذا 
يبدو الصراع الدائر بين السلطة والمثقفين 

في مصر على خلفية الحكم القضائي 
بحبس روائي عقابا له على ما ورد في فصل 

من روايته بعد أن نشرته إحدى الصحف 
المتخصصة في الأدب.

هنا لا أحاول الانتصار لا للأخلاق ولا 
للحرية، إنما أحاول مناقشة فكرة العدالة.

ما حدث هو أن أحد المواطنين المصريين 
اعتبر أن في النص الروائي المنشور ما 
يخدش الحياء العام، فتقدّم ببلاغ ضدّ 

الروائي ورئيس تحرير الصحيفة، وتمّت 
إحالتهما معا إلى القضاء.

المثير أن محكمة أول درجة حكمت ببراءة 
الروائي ورئيس التحرير، ليس هذا فقط، 

بل تضمن حكم البراءة نصا بليغا أرى 
من الواجب تدريسه لأبنائنا في المدارس، 
إذ كتب القاضي ”كما أن المحكمة ترى أن 
تقييم الألفاظ والعبارات الخادشة للحياء 

أمر يصعب وضع معيار ثابت له؛ فما يراه 
الإنسان البسيط خدشا للحياء، يراه الإنسان 

المثقف أو المختص غير ذلك، وما يراه 
صاحب الفكر المتشدّد خدشا للحياء لا يراه 

صاحب الفكر المستنير كذلك“.
لا أعرف إن كان هذا النص المستنير 
لم يرق لأحدهم في النيابة العامة فقرّر 

الاستئناف، أم أن النيابة يجب أن تستأنف 
كتقليد روتيني لا علاقة له بمضمون 

القضايا، المهم أن قاضي الاستئناف رأى 
في الأمر نقيض ما رآه زميله قاضي الدرجة 
الأولى، فحكم على الروائي ورئيس التحرير 
بأقصى عقوبة، وهي الحبس سنتين للأول 

وغرامة بـ10 آلاف جنيه مصري (حوالي 
ألف دولار) للأخيـر. وانطلقت حيثيات حكم 

الأخير من زاوية مغايرة تماما لحيثيات 
زميله، إذ رأى في النص المنشور ”مادة 

كتابية نفث فيها شهوة فانية ولذة زائلة، 
وأجّر عقله وقلمه لتوجه خبيث حمل انتهاكا 

لحرمة الآداب العامة وحـسن الأخلاق، 
والإغراء بالعهـر خروجا على عاطفة 

الحياء“.
القضية هنا -بالنسبة لي- ليست قضية 

نص لا يعجبني بينما يعجبك، يتفق مع 
ذوقي ويعارض ذوقك، ولكنها قضية هذه 
المساحة الشاسعة الفضفاضة التي يمكن 

للقضاء أن يمرح فيها من أقصى اليمين إلى 

أقصى اليسار، من الأسود إلى الأبيض وما 
بينهما من تدرجات الرمادي، فلا تعود تعرف 

معها، متى ومِنْ أين وكيف ولماذا يمكن أن 
يُصدر القاضي حكمه؟

أزمة الإنسان التاريخية مع النصوص 
الدينية يمكن تلخيصها في أنها نصوص 

مفتوحٌ معظمُها على التأويل، وهو أمر 
مقبول على اعتبار أنها نصوص يُفترض 

فيها مخاطبة كل البشر في كل الأزمنة، 
ولذلك فهي مجهزة لتحتمل الكثير من 

المعاني وأطياف المعاني، فيتسع المعنى -أو 
يضيق- حسب مقتضيات مصالح البشر 

عبر العصور، ولذلك فليس من الغريب 
أن تجد عدّة أشخاص يفعلون عدة أمور 

-تبدو متعارضة- منطلقين من فهم كل منهم 
للنص الواحد؛ فقد أعمل كل منهم عقلَه وفق 

معطيات عصره، وأخذ بالمعنى الذي يتفق 
وموقفه الحضاري أو الفكري أو الاجتماعي، 

من دون أن يخلّ بالإطار العام، ومن هنا 
تعدّدت المذاهب والطوائف التي يُفترض بها 

جميعا أن تعيش معا في سلام.
إلاّ أن هذه الروح المنفتحة على التأويل 
التي ميزت النصوص المقدّسة، هي نفسها 
التي حدت بالبشر على مدار التاريخ إلى 

محاولة الوصول إلى دساتير وقوانين 

وأعراف وضعية تتسم بقدر أعلى من 
التوافق حول الدلالات المقصودة منها، 

وتضيق فيها مساحات التأويل إلى أقصى 
حدّ ممكن، حتى تكون أداة موضوعية 

مجرّدة، وبالتالي عادلة.
وعليه فإن الصفة التي تبدو شرطا 

منطقيا لا ينبغي التنازل عنه في كل قانون 
وضعي، هي أن تتقلص مساحة تأويله 

إلى القدر الذي لا يتحوّل معه من أداة عدل 
موضوعية في يد قاض، إلى أداة لتحقيق 
رؤية القاضي؛ فإذا كان رجلا منفتح الفكر 

والعقل، إنسانيّ الثقافة رفض معاقبة 
صاحب رأي على رأيه، وإذا كان محددا 
بإطار فكري لا يرى خارج حدوده قضى 

بأقصى عقوبة على كل صاحب رأي يخالف 
رؤيته.

على القوانين أن تكون محددة المعاني 
لتندر حالات الخلاف في فهمها، وبالتالي 

لا تتسع ظلال تطبيقها لتسع الجنة والنار 
معا، لأنها بذلك تتحول إلى أدوات تحقيق 
وجهات نظر البشر وليس تحقيق العدالة، 

ويتحوّل الأمر إلى لعبة تديرها السلطة -من 
دون التشكيك في نزاهة القضاة- ولكن يكفي 

في هذه الحالة اختيار القاضي المناسب 
للحصول على الحكم المناسب.

وليد علاء الدين
كاتب من مصر

لطفية الدليمي:

ليالي السومرية تصور آخر 

لأعظم ملحمة في تاريخ 

بلاد الرافدين
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ شهدت الإمارات العربية المتحدة 
بداية الأسبوع الجاري فعاليات 
الاحتفال باليوم العالمي لشعراء 

السلام ضمن مبادرات جائزة محمد 
بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي.

◄ أقامت وزارة الثقافة والسياحة 
العراقية، مؤخرا، حفلا لتوزيع 

جائزة الإبداع العراقي لعام ٢٠١٥، 
في الحقول الخمسة: الرسم والسرد 
والنقد التطبيقي والإخراج المسرحي 

والدراسات الاجتماعية.

◄ انطلقت الأربعاء الماضي في 
العاصمة العمانية مسقط، فعاليات 
الدورة الـ٢١ لمعرض مسقط الدولي 
للكتاب، والتي تستمر من الـ٢٤ من 

فبراير، إلى الـ٥ من مارس ٢٠١٦.

◄ يفتتح بالعاصمة التونسية في 
الأول من مارس ٢٠١٦ الموافق لليوم 
العربي للغة العربية، المقر الجديد 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة 

والعلوم، وسيحضر الرئيس الباجي 
قائد السبسي لتدشين المقر.

باختصار

} لمـــاذا لم يحدث أيّ تغييـــر راديكالي في 
الذهنية العربية التي أفرزت ولا تزال ظواهر 
التخلف والرجعية أمثال داعش، والصراعات 
القبلية والطائفيـــة وغيرها، وهل يعود هذا 
إلى عدم تحليل ونقد الثقافة الشـــعبية التي 
تتحكم فعليا في الحياة اليومية من المحيط 
وفي هـــذه الذهنية بالـــذات وتنتج مختلف 
الأصوليات المتحجـــرة والمعادية للتحضر 
والتحديث؟ أم أن الثقافة العالمة التي ســـكّ 
مصطلحها الناقد والدارس المغربي الراحل 
محمـــد عابد الجابـــري هي مـــن يتحكم في 
الشخصية القاعدية لمواطنينا ومواطناتنا؟

إذا كان الجواب بنعم على هذا الســـؤال 
الأخيـــر فلمـــاذا لـــم يحـــدث إذن التحـــوّل 
العصـــري فـــي بلداننـــا، ولمـــاذا لـــم تنجز 
القطيعـــة مـــع جميـــع ظواهـــر التخلف في 
مجتمعاتنا رغم أن هذا الصنف من الثقافة، 
التي تدّعى بالعالمة من فلســـفة، وعلوم دين 
وفكر تاريخي واجتماعي وأدب فصيح، إلخ. 
قـــد نال الكثير من التحليـــل والنقد وخاصة 
علـــى أيـــدي أصحـــاب المشـــاريع النقدية 
الكبـــرى  لعدد من الباحثيـــن والنقاد العرب 
أمثـــال الجابـــري نفســـه، ومحمـــد أركون، 
وزكي نجيب محمود، وحسن حنفي، وطيب 
تيزينـــي، وأدونيـــس، وجـــورج طرابيشـــي 

وحسين مروة؟
يلاحظ أن هناك ســـمة مشتركة بين هذه 
المشـــاريع الكبرى، تتمثل فـــي إدارة الظهر 
التقليديـــة  الشـــعبية  الثقافـــة  لتناقضـــات 
الشـــفوية حيـــث لا نجـــد فـــي الكتـــب التي 
أنتجها أصحاب هذه المشـــاريع أيّ اهتمام 
بهذا الشـــق من الثقافة التي لا تزال تشـــكّل 
لمواطنينا  في الواقع الشـــخصية القاعدية 
البســـطاء وكذلك لقادة الأحـــزاب، وللوزراء 
ومختلـــف أنمـــاط المســـؤولين ببلداننـــا. 
فالشـــاعر والناقد أدونيـــس، مثلا، لم يدرس 
ولو مثقال ذرّة من مكونات الثقافة الشعبية 
فـــي كتابـــه الثابـــت والمتحوّل وفـــي كتبه 
الكثيرة الأخرى، كما أنه لم يجب عن ســـؤال 
أساسي وهو: كيف تنتج هذه الثقافة تخلّف 
السياســـة المطبقة حاليا فـــي مجتمعاتنا، 

وأنماط الحكم الجائر السائد عندنا؟
إن أدونيس لـــم يدرس كيف تمّت ترجمة 
عناصر وأشـــكال تناقضات الثقافة الشعبية 
المتداولـــة، والســـاكنة أيضـــا فـــي أعماق 
لاوعي المواطنين إلى أســـلوب عمل يتســـم 
بالتخلف في جميـــع الميادين، وإلى طرائق 
مواجهة مشـــاكل التنميـــة العصرية بعقلية 
بدائية. ثم نتســـاءل: هل توجـــد لدينا ثقافة 
عالمة حقا تحرك وحدها شخصيتنا الفردية 
والجمعية؟ وهل هي مؤسســـة على الذهنية 
الرياضية، وعلى قياس الفكرة المبتكرة بما 
تبدعـــه في الحياة اليومية مـــن تطوّر مادي 
وروحي؟ أليـــس جوهر ما يســـمّى بالثقافة 
العالمة عندنا ســـوى مجرّد ركام من الثقافة 
الشعبية الفولكلورية المتخلفة، التي تختفي 
في اللغة الفصحى المكتوبة بها؟ لا شـــك أن 
هنـــاك عناصـــر التنويـــر في جـــزء قليل من 
ثقافتنا الشـــعبية، ولكن هذه العناصر غالبا 
ما تطمســـها ثنائيات متناقضـــة ومتضادة 
مثـــل تجاور الخرافة مـــع البعض من النظر 
العقلـــي، والشـــعوذة إلى جانبهـــا قليل من 

الدين التنويري.

نسيان تناقضات 

الثقافة الشعبية

عن دار الروسم للنشر والتوزيع ببغداد صدرت للشاعر سعد ياسين يوسف مجموعة 

شـــعرية بعنوان {الأشجار لا تغادر أعشاشـــها»، الكتاب يضم بين طياته قصائد نثر 

كتبت بنفس معاصر، وقد صمم غلافه المبدع جمال الأبطح.

عـــن دار الآداب للنشـــر والتوزيع ببيروت، صدرت مؤخرا روايـــة جديدة بعنوان {فرح»، 

وهي آخر أعمال الكاتب يوسف فاضل، وقد عرضت منذ أيام برواق الدار في المعرض 

الدولي للكتاب بالدار البيضاء.

ناهد خزام

} استضافت دار نشر الكتب خان في القاهرة 
ندوة حضرها الكاتب والمترجم المصري سمير 
جريس لمناقشة كتابه الصادر حديثا عن الدار 
بعنـــوان ”غونتر غـــراس ومواجهـــة ماض لا 
يمضي“. يجسد الكتاب أهم المواقف في حياة 
الكاتب والفنـــان الألماني الحاصل على جائزة 
نوبل والـــذي توفي عام ٢٠١٥. وهـــو يعدّ أول 
كتاب نقدي باللغة العربية يتناول شـــخصية 

غونتر غراس.
ترجع أهمية الكتاب إلى كون مؤلفه سمير 
جريـــس المقيم في ألمانيا، حيث يعمل مترجما، 
قـــد أتيح له الاقتراب من حياة الكاتب الألماني، 
والتقى به مـــرارا. ويقدّم فـــي عمله هذا رؤية 
نقدية لأبـــرز أعمال غونتر غراس، ولا ســـيما 
تلك المترجمة إلى العربية، ويفرد المؤلف فصلا 
عن علاقة غراس بالعالم العربي، وتحديدا من 
خـــلال الرحلتين اللتين قام بهما إلى اليمن في 
مســـتهل الألفية الثالثة، وكان المؤلف شـــاهدا 

عليهما.
يقـــول المؤلف فـــي مقدمة كتابـــه: منذ أول 

وغراس هو  أعمالـــه رواية ”طبـــل الصفيـــح“ 
الكاتـــب الحداثي فـــي ألمانيـــا، والوجه الأبرز 
لـــلأدب الجديد بعـــد الحرب العالميـــة الثانية، 
وأكثـــر الكتاب الألمان تأثيرا في الأدب العالمي. 
لذلـــك غدا غـــراس النموذج والمعلم بالنســـبة 
إلى العديد من الأدباء في العالم، مثل ســـلمان 
رشدي وجون إرفينج. أما في المنطقة العربية 
فقد ارتكزت شـــهرة غراس أساسا على مواقفه 
السياسية المناصرة لحقوق الإنسان والداعمة 
للعالـــم الثالـــث. وبالرغم مـــن ترجمة عدد من 
أعمالـــه إلى العربية، فإنه لـــم يُقرأ على نطاق 
واســـع، وأعتقـــد أن ابتعاد القـــراء العرب عن 
أعمال غراس يرجع، من ناحية، إلى ضخامتها 
وتعقـــد بنيتها والتصاقهـــا بالتاريخ الألماني 
واحتشادها بالتفاصيل، كما يعود إلى نوعية 
الترجمـــات العربيـــة. ويتضح قلـــة الاهتمام 
بغـــراس عربيا في عـــدم وجود كتـــب تتناول 
حياته أو أعمالـــه. فهذا -على حدّ علمي- أول 
كتـــاب يصـــدر بالعربيـــة عن صاحـــب ثلاثية 
”دانتســـيغ“. غونتر غراس أيضـــا لم يعرف إلا 
القليل عن الأدب العربي، رغم أنه زار مصر عام 
١٩٧٩ بدعوة من معهد غوتة في القاهرة، حيث 

عرض الفيلم الذي أخرجه فولكر شـــلوندورف 
عن رواية ”طبل الصفيح“. بعد ذلك بســـنوات 
زار غـــراس اليمـــن مرتـــين في مطلـــع الألفية 

الجديدة. 
وعندما سألته في صنعاء عن الأعمال التي 
قرأهـــا بالعربية، قال لي إنه لم يطالع ســـوى 
بعض من روايات نجيب محفوظ. كان واضحا 
لكل مـــن رافق غـــراس في اليمـــن أن العمارة 
التقليديـــة هنـــاك -التي أطلـــق عليها غراس 

”قصيدة من طـــين“- هي التي فتنت 
قـــارع ”طبـــل الصفيـــح“، وأثارت 

اهتمامه أكثر من الأدب العربي.
يستعرض الكاتب حياة غراس 
منذ مولـــده في مدينة دانتســـيغ 
في نهاية العشـــرينات من القرن 
الماضـــي، والمنـــاخ الاجتماعـــي 
والسياســـي الســـائد فـــي تلك 
الفتـــرة والـــذي دفـــع بالحزب 
النـــازي إلـــى صـــدارة الحكم 
في ألمانيا، لينضم غراس في 
ما بعد إلـــى الجيش النازي 
كمســـاعد في سلاح الطيران 

العالميـــة  الحـــرب  فـــي  ويشـــارك 
الثانية، ثم وقوعه في أيدي القوات الأميركية 
سنة ١٩٤٦ أســـيرا، وبعد انتهاء الحرب يطلق 

سراحه في نفس السنة.
يشير الكاتب إلى بداية تألق غونتر غراس 
بعد نشـــر روايته ”طبل الصفيح“ وهي الجزء 

الأول من ثلاثيته الشـــهيرة ”دانتســـيغ“ التي 
تضم أيضا روايتي ”القط والفأر“ و“ســـنوات 
الكلاب“. وهي عبارة عن قراءة تاريخية نقدية 
للأحداث التي شـــهدتها أوروبـــا وألمانيا على 
وجـــه الخصـــوص، وقـــد اعتمدت فـــي بعض 

تقنياتها على أسلوب السرد العربي القديم.
حاز غـــراس على جائزة نوبـــل عام ١٩٩٩، 
وكانت كلمته خلال حفل توزيع الجائزة معبرة 
عن إيمانـــه العميق بضرورة تحـــرّر المبدعين 
مـــن كل ما يُعيـــق قدرتهم على 
التعبيـــر، أو يقف أمام رغبتهم 
في المعرفة وطرق مناح جديدة 

ومختلفة للإبداع.
نافـــذة  يعـــدّ  الكتـــاب  هـــذا 
صغيرة علـــى عالم كاتـــب كبير، 
كاتب وجد نفســـه منـــذ صباه في 
قلب أحداث أعادت تشـــكيل العالم 
بأســـره. لقد انســـاق وراء النازية 
صبيـــا، وخبـــر ضعف الفـــرد أمام 
غوايـــة الشـــرّ، ثم شـــارك في حرب 
عالميـــة مدمّـــرة، وظـــل يؤمـــن حتى 
اللحظـــة الأخيـــرة بالنصـــر النهائي 
لقوات هتلر. وبعـــد أن انتهت الحرب 
التي فتكت بزملائه، وزالت الغشـــاوة النازية 
عن عينيـــه، أدرك أنـــه يحيا بالصدفـــة، وأنه 
كان شـــاهدا علـــى أحداث وجرائم بشـــعة، بل 
ومشاركا فيها، فكانت الكتابة سبيله لمواجهة 

الماضي.

غونتر غراس يواجه أشباح الماضي في ترجمة عربية جديدة
ــــــب الألماني الذي رحــــــل عن عالمنا منذ أقل من ســــــنة من ذوي أهــــــمّ التجارب  يعــــــدّ الكات
ــــــة فــــــي العالم، لكن على الرغم من تجربة غراس المؤثرة في الأدب الغربي، إلا أنه لم  الأدبي
يحــــــظ بالقدر الكافي من الاهتمام النقدي لتجربته الإبداعية في المكتبة العربية، واقتصرت 

العلاقة مع نتاجه الأدبي على ترجمة البعض من أعماله إلى العربية.

أزراج عمر

ّّ

كاتب من الجزائر مقيم بلندن

[ الأدب والرواية بصورة خاصة يهدفان إلى ترتيب العالم ومنحه معنى

ار المأمون عمّ

} يكتب شريف مجدلاني تاريخ المدينة، لتتحول 
الرواية عنده إلى إعادة إنتاج سردي للتاريخ، 
وثيقة معادلة لما هو رســـمي بوصفها متخيلة 
إذ يرى هذا الأخير أن أحد أهداف الرواية هو 
إعادة كتابة التاريخ، ومنحه نظرة مختلفة عن 
تلك التي يوفرها الســـرد التاريخي الرســـمي 
أو الخيال الجماعي، وبصـــورة خاصة جعله 
أكثـــر وضوحا. لكن لا يمكن لهـــذا التاريخ أن 
يصبح أكثر وضوحا إلا إذا تم سرده عبر سرد 
القدر الفردي للأشخاص الغائصين فيه وعبر 
الخيالات. يقول مجدلانـــي: الرواية لا تنافس 
التاريخ، بل تعيد تفســـيره وتعطيه معنى من 
جديد، كما يمكنها أيضا أن تعيد إبراز أحداث 
نسيتها أو أحيانا كبتتها الجماعات البشرية. 
وتبرز فائدة ذلك في البلدان الناشـــئة حيث لم 
يُكتب التاريـــخ الوطني بعد بشـــكل كامل، أو 
أنّه موضوع اختلافات مازال يلقي بثقله على 
تعريف الهويات الوطنية وعلى الطريقة التي 
ترى فيها الشـــعوب مكانتها في العالم وتحدّد 
نفســـها حســـب ماض معينّ أو حسب نظرتها 

إلى مستقبلها.

البيت والمرأة

العلاقـــة واضحـــة بين مجدلانـــي والمكان، 
بصورة أدق مع الأبنية؛ ”فيلا نســـاء“، ”ســـيد 
المرصـــد الأخيـــر“ حيـــث ينتقـــل بـــين فضاء 
الحميمية/ الداخل، وفضاء التاريخ/ الخارج، 
ونرى العلاقات الشـــخصية فـــي الداخل تؤثر 
علـــى ما يحـــدث فـــي الخـــارج وكأن التاريخ 
محكوم بشـــخوص لا بأفكار، يفسّـــر مجدلاني 
هذه التســـاؤلات بقوله: صحيح أنّ كتبي كلّها 
تتحدّث عن أمكنة، وبيوت، وأحياء. لكنّ البيت 
هو أكثـــر من مجرّد فضـــاء، أو جدران. البيت 
هو أيضا العشيرة، والعائلة، بالمعنى الواسع. 
معنى البيت بالعربية هو تماما كمعنى البيت 
باليونانية ”أويكوس“ الذي يشـــمل في الوقت 
نفســـه الســـقف والعائلة التي يؤويها، ولكن 
بالمعنى الواسع، أي الأشخاص الذين تربطهم 
روابـــط الـــدم نفســـه وينتمون إلـــى الجماعة 
العشـــائرية أو الطائفية نفسها. هذا هو الذي 
أتكلّم عنه بصورة خاصة. البيت، أو الحيّ، أي 

الأمكنة التي تتماهى معها العائلات.
يضيـــف أن ما يهمّـــه هو شـــرح الطريقة 
التي تنشـــأ فيها العشيرة وعلاقتها بالفضاء، 
وبـــروز نخب عائلية وطائفيـــة، وكيف تصبح 
هذه النخب سياســـية وكيف تتطور، وبصورة 

خاصة كيف تنهار.

ويتابـــع الكاتب: تاريـــخ لبنان تكوّن حول 
العائلات الكبيرة، خاصة بزعمائها، الذين هم 
في الوقت نفسه زعماء الطوائف، التي لا أكفّ 
عن اســـتطلاع سير عملها اليومي ومصيرها. 
لكن أقوم بذلـــك من الداخل، من الحميميّ، من 
المسار اليومي، لا من الخارج. وأستمتع أيضا 
بتحليـــل كيفية مواجهة الأفـــراد، أو العائلات 
أو الطوائف لعنف التاريـــخ والتغيرات التي 
يأتي بها، وكيفية مرافقتهم لهذه التغيرات، أو 
بالعكس مقاومتهم لهـــا، فيمكن أن يتعرّضوا 
للغرق في اضطراباتهـــا. كما أهتمّ بموضوع 
كبير يشكّل هاجسا بالنسبة إليّ في الحقيقة، 
أكثر من المواضيع الأخرى: إنّه الزمن ومروره 
وأثره على البشـــر وعلى مؤسســـاتهم. وأثره 
يقلقني أكثـــر في حقب التغيّـــرات التاريخية 
الكبرى حين ينهار عالم بأثره، كما كانت الحال 

مثلا في لبنان أثناء الحرب التي عصفت به.
حين ســـؤاله عن المرأة وعلاقته بها جسدا 
ونصا، يقـــول مجدلاني إنه عند نشـــر كتابيه 
الأوّلـــين ســـئل، لـــم لا توجد أي امـــرأة في ما 
يكتـــب؟ لكنه يؤكـــد أنهـــا موجـــودة وتؤدّي 
دورا أساســـيا، عبر إعطائها معنى لمؤسسات 
البشـــر، أو لكونهـــا في قلب الأمـــور، كما في 
”ســـيد المرصد الأخيـــر“، حيث تمُســـك زوجة 
المأمـــور التي كان دورها فـــي البداية ثانويا، 
بحبـــال اللعبة كلّهـــا وتتلاعب بحيـــاة عائلة 
كبيرة ومســـتقبلها. كذلك في ”فيلا النســـاء“، 
تتقمـــص المـــرأة دورا أكثر أهميـــة بوصفها 
تعـــوض في أوقات الـــذروة الرجل عند غيابه 
وتهتـــم بســـير الأمـــور بـــدلا منه، كمـــا يبرز 

أيضا وصـــف للحظة وعي مـــن جانبها، 
فالمرأة متمسّـــكة بعائلتها وبعشـــيرتها، 
ومتعصّبة أحيانـــا أكثر من الرجل (كما 
نـــرى غالبا فـــي العائلات السياســـية، 
بـــل أيضا في عائـــلات أكثر تواضعا)، 
العائلة  فهذه المرأة هي حارســـة ”دم“ 
وشـــرفها، لكنها ســـتعي في النهاية 
أنّها مهمّشـــة، وأنّها تحـــبّ وتدافع 
عن مجتمع وبنية عائلية يقمعانها، 
أو يضحّيان بها لمصالح سياســـية 
أو اقتصاديـــة، ما ســـيدفعها إلى 
الوضـــع  هـــذا  علـــى  الانتفـــاض 
والحلـــم ويبـــرز ذلـــك مـــن خلال 

اختفاء كلّ ما كرّست نفسها له.

اللغة والمهاجرون

وتترجـــم  بالفرنســـية  يكتـــب  مجدلانـــي 
رواياتـــه إلـــى العربيّـــة، وبعيدا عن أســـئلة 
المثاقفـــة والهويات الفرانكوفونيّة، لم لا يكتب 
بالعربيّـــة بوصفها لغة ومؤسســـة؟ ألا يعني 
خيار الفرنسية أن مجدلاني رهين الترجمة كي 
يُقرأ في العالم العربي، حتى لو تمت الترجمة 
فـــي وقت قصيـــر؟ يجيب: فـــي الحقيقة ليس 
الأمر مســـألة خيار. فأنا لم أختـــر هذه اللغة. 
أنـــا عهدت قول إنّ الفرنســـية هـــي لغتي الأمّ 
والعربية لغتي الأب. فالفرنســـية اكتســـبتها 

مـــن والدتي، وليس هذا بالأمـــر الخارجي بل 
هو جـــزء من تاريخ لبنان، هـــو نتيجة تاريخ 
الهجرة. فوالدتي هـــي ابنة لمغتربين لبنانيين 
في مصر في بداية القرن العشـــرين، ولم يكن 
أمام لبنانيي مصر سوى خيار إرسال أولادهم 
إلى مدارس فرنسية، التي لا تعلّم العربية كما 

يجب.
 ويضيـــف مجدلانـــي إنّـــه إن كان لا يكتب 
يكتب  لا  فهـــو  بالعربيـــة 
بالفرنســـية أيضـــا. هـــو 
الخاصـــة  بلغتـــه  يكتـــب 
اللغة،  الكاتب:  ويســـتطرد 
مهمـــا كانـــت، هـــي مـــادّة 
علامته،  عليها  المؤلّف  يطبع 
شـــخصيته، أسلوبه، ليصنع 
منها شـــيئا جديدا يكتســـبه 
بشـــكل مطلق ويجعله ملكا له. 
لا يهـــمّ إذن إن كانت هذه المادّة 
هي الفرنســـية أو العربية، بما 
أنّها في النهاية ستصبح ملكي. 
غالبا ما أُســـأَل كيف أستطيع أن 
أعبّر عـــن العالم اللبناني انطلاقا 
من اللغة الفرنســـية؟ أنا أستطيع ذلك لأنّ تلك 
بأل التعريف بل  الفرنسية ليست ”الفرنسية“ 

هي فرنسيّتي ”أنا“؛ لغتي الخاصة.
الهويـــات  هـــذه  أن  مجدلانـــي  يـــرى  ألا 
المختلطة تفتح الباب علـــى الاغتراب بوصف 
الفصـــام الذي قد يعيشـــه الكاتـــب بين ”هناك 
والآن“، و“هنا والآن“، يجيب ضيفنا: أعتقد أنّ 
من يســـمّون بكتّاب الاغتراب الذين يختارون 
الكتابة بلغة مختلفة عن لغتهم، ســـيقولون ما 
أقوله بالضبط. أي أنّهم لا يكتبون باللغة التي 
تعلّموها عندما هاجروا، بل إنّهم يجعلون من 

تلك اللغة لغتهم الخاصة.

تشـــهد المنطقة الآن أزمة تهجير وشـــتات، 
أكان مجدلانـــي يـــرى أن هـــذه التجـــارب في 
المنافـــي ســـتنتج هويـــات وتقنيـــات جديـدة 
للكتـابـــة؟ يعقـــب مجدلانـــي بقولـــه إن الأدب 
العالمـــي يتجدد بفضل التواصـــل والاختلاط، 
فأدب اللغات الأوروبية اغتنى بأعمال الكتّاب 
المهاجريـــن، طوال القرن العشـــرين، وهذا أمر 

يزداد اليوم أكثر فأكثر.
ويضيـــف: الكتّاب الناشـــئون من الهجرة 
يحملون معهم مشـــاكل بلد المنشـــأ، ولا سيما 
العنف والبؤس اللذين حملاهم على الهروب، 
ويفكّرون أيضا في إشكاليات المنفى وضرورة 

الاندماج.
بالتيـــارات  المرتبطـــة  اللامـــكان  ثقافـــة 
الأصوليـــة تنتشـــر الآن في المنطقـــة وتحاول 
إعـــادة تكوينها، فهل يرى مجدلاني أن الكتابة 
قـــادرة على الوقـــوف في وجه هـــذه التيارات 
والثقافـــة الماورائية؟ يقـــول الكاتب: إن الأدب 
والروايـــة بصورة خاصة يهدفـــان إلى ترتيب 
العالـــم ومنحه معنى. الرواية ردّ يتعارض في 
المطلَق مع الخطابـــات الأيديولوجية القومية 
الدينيـــة  خاصـــة  وبصـــورة  والاســـتبدادية، 
والأصوليـــة، لأن تلك الخطابـــات لا تكوّن عن 
التاريـــخ والجغرافيـــا والعلاقات بين البشـــر 
ســـوى رؤيـــة توحيديـــة ترتكز علـــى هاجس 

النقاوة.

 والعربية لغتي الأب
ّ

شريف مجدلاني: الفرنسية لغتي الأم

الرواية لا تنافس التاريخ

يترصــــــد الروائي اللبناني شــــــريف مجدلاني ذاكــــــرة لبنان، يبحث في عمــــــق التكوينات 
السياســــــية والاجتماعية ليعيد تشــــــكيل المدن، والشــــــخوص، والمكامــــــن الدفينة للذاكرة، 
ــــــات ما هو عالق في  ليتداخــــــل في نصوصه التاريخي مع المتخيل، حتى تســــــتفز الحكاي
الدماغ مســــــائلة إيّاه. الروائي اللبناني الذي يكتب بالفرنســــــية حصل مؤخرا على جائزة 
جان جيونو في فرنسا عن روايته ”فيلا نساء“، وقد كان لـ“العرب“ الحوار التالي معه في 

حديث عن الكتابة والذاكرة ولبنان.

اللغـــة، مهمـــا كانت، هـــي مادة 

يطبـــع المؤلف عليهـــا علامته، 

ليصنـــع  أســـلوبه،  شـــخصيته، 

منها شيئا جديدا

 ◄

الناشـــئون مـــن الهجرة  الكتاب 

يحملـــون معهـــم مشـــاكل بلـــد 

المنشأ، لا سيما العنف والبؤس 

اللذين حملاهم على الهروب

 ◄



الجمعة 2016/02/26 - السنة 38 العدد 1610197

محمد أشويكة

} مـــن المعـــروف أن رمزية الكلب فـــي الثقافة 
الشـــعبية المغربية تحمل أكثر مـــن معنى ولا 
ســـيما فـــي الأمثـــال الشـــعبية التـــي اقتبس 
منهـــا المخـــرج المغربي هشـــام العســـري في 
فيلمـــه الأخيـــر ”جوّع كلبك“ الجـــزء الأول من 
مثـــل يقول ”جـــوّع كلبـــك يتبعـــك“، ويُضْرَبُ 
فـــي التراث العربـــي في معاشـــرة اللئام وما 
ينبغـــي أن يعاملـــوا به، ويعني فـــي التداول 
العـــام المغربـــي ما مفـــاده أن تجويـــع الكلب 
يجعلـــه لصيقا بســـيده، وهي دلالة راســـخة 
في الاســـتعمال المنتقد للســـلطة حينما تخنق 
النـــاس وتحبـــس عليهم أنفاســـهم عن طريق 
قمع الحريات وغيرها من الأســـاليب، إذ غالبا 
ما يقول المغاربة حينما يعبرون عن ســـخطهم 
على الأوضاع القائمة: ”راحنا عايشـــين عيشة 

لكلابْ“ (إننا نعيش عيش الكلاب).
يعرض الفيلم بشـــكل يختلـــط فيه الخيال 
بالواقع ما يشـــبه اللحظات الأخيرة من حياة 
وزير الداخلية الســـابق إدريس البصري الذي 
تنسب إليه عدة ممارسات قاسية منذ ستينات 
القـــرن الماضـــي حتـــى تســـعيناته، وفيها مرّ 
المغرب خلال تاريخه المعاصر من فترة اتسمت 
بأحداث مؤلمة اختطف فيها التلاميذ والطلبة 
والنقابيـــون والسياســـيون، ولا يـــزال مصير 
بعضهـــم مجهولا إلـــى يومنا هـــذا، كما يؤكد 
للمخرج  الفيلم الوثائقي الأخير ”ثقـــل الظل“ 

حكيم بلعباس.
وبذلك يستمر هشـــام العسري في مساره 
النقدي الذي انبرى فيه على اشتغال سينمائي 
الأليمـــة  اللحظـــات  بعـــض  لكشـــف  مغايـــر 
والعسيرة التي مرّ بها المغاربة، والتي ابتدأها 
منـــذ فيلمه الروائـــي الأول ”النهايـــة“ (٢٠١١) 
ليعمق تناولها في أفلامه اللاحقة والمتلاحقة.

ضبابية الصورة

فـــي مفتتحه (ما  يقدم فيلـــم ”جوّع كلبك“ 
قبل الجينيريك) شـــهادة قوية لامرأة ساخطة 

-يضع المخرج صورتها علـــى ملصق الفيلم- 
على الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد، 
وهي في حالة هيجان، متذمرة النفسية، تعاني 
من قلة ذات اليد وندرة فرص العمل مما يؤشر 
على وضع اجتماعـــي محتقن، وتفاوت طبقي 
يتفاقم يوما بعد آخر في ظل استشراء الفساد 
والإفلات من العقاب ومشـــاكل سياسية أخرى 
سيغوص فيها الفيلم بشكل مباشر أو مضمر، 
ســـاخر أو حليم؛ إذ الراجح أن المخرج يحاول 
أن تســـاير الكاميرا حركة المجتمع: يغشـــاها 
الظلام حين تســـود الرؤيـــة، ويطالها الغبش 
حين يعمّ الضباب، وتهتز متى دعت الضرورة 

لذلك، إنها كاميرا يقظة، متفاعلة ومواكبة.
يعمق هشـــام العسري أسلوبه السينمائي 
الـــذي ينبني فـــي هـــذا الفيلم علـــى نوع من 
اضطراب الصورة والإطار المســـتمد من رؤية 
المخرج لأحوال المغـــرب المضطربة، فقد اعتمد 
كاميرا محمولة، وارتكن إلى تكســـير التأطير، 
واهتم باعتماد ضبابية الصورة كأسلوب فني 
يجعل الأمور والأحوال مضببة وغير واضحة 
بدورها، والميل إلى تكثيف المؤثرات البصرية 
التـــي تعتمد عرض عدة مكونات وأحداث على 
شاشـــة واحدة أو في نفـــس الإطار، فضلا عن 
مونتاج سريع وحاد القطع يضاعف من حدته 
ميكساج صاخب لأصوات الناس و”الموسيقى 
المتضمنـــة لإيقاعـــات ”البلـــوز“  الحَضَرِيـــة“ 
و”البـــوب“  اب“  و”الـــرَّ رول“  آنـــد  وك  و”الـــرُّ
والمقصيين  المهمشـــين  بأصـــوات  والمرتبطـــة 

والمقهورين.

إن اعتمـــاد البنـــاء البصـــري للفيلم على 
تقنيات الريبورتاج والتصوير داخل ستوديو 
التلفزيـــون يظـــل مفهوما في حـــدود تهجين 
الســـينما لدى هشـــام العســـري الـــذي حمل 
الكاميرا في هذا الفيلم ولاحق هذه الشخصية 
الملتبسة في بعض الأماكن المقفرة والمهجورة، 
التخاريـــف  يشـــبه  بـــكلام  تنطـــق  وجعلهـــا 

والهلوسات.

شخصيات وأقفال

يضعنا الفيلم أمام مســـألة واضحة، وهي 
صعوبة الاقتراب من مثل هذه المواضيع التي 
ترتبط ببعض الشـــخصيات التـــي تحيط بها 
الأقفـــال من كل جهـــة، وهنا لا أقصد مســـألة 
الحريـــة والرقابـــة وما إليهمـــا، وإنما يتعلق 
الأمر بالمشـــاكل الفنيـــة ذات الصلة بالتخييل 
في علاقتـــه بالوثائـــق والوقائـــع والمعطيات 
التي قد يبنى عليها السيناريو، هذا إن علمنا 
أن مُؤَلِّف الفيلم (مســـاهم فـــي الإنتاج، كاتب 
ســـيناريو، مخـــرج، مصور) ينطلـــق من فكرة 
إجراء صحافي مشـــهور لحوار غير مســـبوق 
مع وزير الداخلية، فالاقتفاء هو الذريعة التي 
ســـتبنى عليها الحبكـــة الفيلمية، وسينشـــأ 
عنها الصراع بين الطاقم الذي ســـيجد بعض 
أعضائه أنفســـهم في ورطة لـــم يخبرهم أحد 

بتفاصيلها.
من الممكن أن يكون الفيلم صادما للبعض، 
فقـــد لا يســـتطيع الجمهـــور تحمّـــل بعـــض 

حواراته وعباراته وإيقاعه، وكذلك ديناميكيته 
الداخلية التي تنبني علـــى حيوية التصوير، 
ولكن السينما كالفن عموما، تسعى إلى تجاوز 
طمأنينة المتفرج إلى أسلوب معين أو الارتكان 
إلـــى رواية تاريخيـــة واحدة، وإنمـــا تنخرط 
بطرقها الخاصة، واقتراحاتها التجديدية على 
الذهاب بعيدا في زعزعة الأســـاليب الرائجة، 
وإعادة استثمار بعض الإنجازات السينمائية 

السابقة.
ونشـــير هنـــا إلـــى ما يمتـــح منه هشـــام 
العســـري في أســـلوبه الفيلمي هذا كالسينما 
المســـتقلة، وحركـــة دوغمـــا فـــي الدنمـــارك، 
والواقعيـــة الجديدة، والســـينما السياســـية، 
وســـينما التجريب، والموجة الجديدة وغيرها 
من التيارات والاتجاهات الفنية التي تجاوزت 
الرؤى المحنطة لســـينما الأســـتوديو وسينما 

النجوم.
ســـؤال  العســـري  هشـــام  ســـينما  تثيـــر 
التلقي بحدة، ففي ظل انحســـار عدد القاعات 
الســـينمائية بالمغـــرب، وإقبـــال مـــن بقي من 
الجمهـــور على أفـــلام الضحك التـــي يؤثثها 
بعض أبطـــال المسلســـلات التلفزيونية، تَظل 
أفلامه كما أعمال مخرجين آخرين قليلة الجذب 
رغـــم مواضيعهـــا المثيـــرة وطرائقهـــا الفنية 
المختلفة، وهي تروج فـــي مهرجانات الخارج 
أكثر من الداخل ممّا يجعـــل تأثيرها محدودا 
للغاية، ونقاشها نخبويا، فالفئة التي تتحدث 
عنها غالبا ما لا تذهب إلى السينما، ولا تتمكن 
مـــن حضـــور المهرجانات لأســـباب اجتماعية 

وثقافية واقتصادية تصعب مناقشتها في هذا 
البـــاب. ككل حركة فنية طليعيـــة، فردية كانت 
أم جماعية، قد تبدأ في الأول كهوس شخصي 
(ربمـــا)، تحاربها عامة الناس والســـلطة، ولا 
تثيـــر إلاّ اهتمـــام القلة، لكن ســـرعان ما يأتي 

اليوم الذي ينصفها فيه التاريخ.
يظل فيلم ”جوع كلبك“ جريئا على مستوى 
لغتـــه الســـينمائية، وبلاغة بعـــض حواراته، 
وجرعاته الاجتهادية المتقدمة، واشـــتغاله في 
تخـــوم الأفلام الدراميـــة والوثائقية، وتحويل 
الفضاء الســـينمائي ومن ثمـــة الإطار إلى ما 
يشـــبه الركـــح أو المجـــال الذي يختـــاره فنان 

تشكيلي لوضع إِرساءاته وتراكيبه.
ولا يمكن أن نفهم هذا النوع من الاشتغال 
إن كانـــت لدينا معطيـــات (حواجز) مســـبقة 
نريدها أن تتحقق أمامنا على الشاشـــة، وذلك 
مـــا ينبني عليـــه جوهـــر العمل الفنـــي الذي 
يتطلب فهمـــه انطلاقا من مكوناتـــه الداخلية 
لا مـــن أوليات قبليـــة قد تأتي مـــن الفن ذاته، 
أو المعتقـــد، أو ما شـــابههما من شـــتى أنواع 
المجـــالات التـــي تخضـــع للمعاييـــر والتذوق 

والإيمان.

[ اضطراب الصورة يبرز أحوال المغرب المضطربة [ موسيقى تحكي المهمشين والمقصيين والمقهورين

{جوع كلبك» فنية التجريب السينمائي تقوي ثيمة الطرح

ــــــدرج فيلم ”جَوّعْ كلبك“ للمخرج المغربي  ين
ــــــة فيلميّة  هشــــــام العســــــري ضمن ثلاثي
يحضــــــر الكلب فعليا فــــــي عنواني جزأين 
منهــــــا، وفي أكثر من مشــــــهد أو لقطة في 
مجملهــــــا، ويعتبر هذا الفيلم آخر حلقاتها 
بعــــــد كلّ من فيلمي ”هــــــم الكلاب“ (2013) 

و“البحر من ورائكم“ (2014).

فيلم {جوع كلبك»  يظل جريئا 

السينمائية،  لغته  على مستوى 

وبلاغة بعض حواراته، وجرعاته 

الاجتهادية المتقدمة
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مســـاره  فـــي  يســـتمر  المخـــرج 

النقـــدي الـــذي انبرى فيـــه على 

مغــايـــر  ســـينمــائي  اشـــتغـال 

لكشف بعض آلام المغاربة
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إطار أشبه بالخشبة المسرحية

اعتذرت الفنانة المصرية هنا شيحة عن المشاركة في فيلم {قمر من بعيد» مع المنتج سينما

أحمد الســـبكي، الذي يخرجه أمير شـــوقي، وهو من تأليف ســـامح ســـر الختم، لتلحق 

بالفنانة زينة التي اعتذرت هي الأخرى في وقت سابق.

قدم المخرج الجزائري رشيد بوشارب في مهرجان برلين السينمائي الذي اختتم أخيرا، 

أحـــدث أفلامـــه الســـينمائية {الطريق إلى إســـطنبول»، الذي قدم من خلاله مأســـاة 

والدين، يكتشفان أن ابنتهما قررت الانضمام إلى أحد التنظيمات الإرهابية.

أمير العمري

} مـــن مخاطـــر فكـــرة اقتباس تجربـــة كاتب 
نصـــف مشـــهور، وتحويلهـــا إلى الســـينما، 
قـــد لا تكون فكـــرة جذابة في حـــدّ ذاتها، فما 
بالك باقتباس تجربة محـــرر الكتب الأميركي 
ماكسويل بيركنز الذي كان وراء تحرير أعمال 

سكوت فيتزجيرالد وأرنست هيمنغواي.
هـــو أول أعمال  الفيلم الجديـــد ”عبقرية“ 
للســـينما،  المخرج البريطاني مايكل غرانداج 
يقوم علـــى العلاقة بـــين بيركنز (الـــذي يقوم 
بـــدوره كولن فيـــرث) وكاتـــب لا يتمتع بنفس 
شهرة فيتزجيرالد وهيمنغـواي، هـو تـومـاس 
وولـــف (1900 /1938) الـــذي يجســـد دوره في 
الفيلـــم الممثل لـــو جود، وكيف لعــــب بيركنـز 
دورا محوريا في حياة وولف، وأتاح له فرصة 
نشـــر أول رواياته وما تلاهـــا، وعلاقة وولف 
بالســـيدة بيرنســـتاين التـــي تبنتـــه وأحبته 
وآمنـــت بموهبتـــه وعاشـــت تجربـــة عاطفية 
شـــديدة التوتـــر معه (تقـــوم بالـــدور نيكول 

كيدمان).
بـــين  العلاقـــة  حـــدود  فـــي  الموضـــوع 
كاتـــب ومحـــرر يقـــوم باقتراحـــات لاختصار 

المخطوطـــات (التـــي تبلغ حينـــا ألف صفحة، 
وحينا آخـــر خمســـة آلاف صفحـــة)، وإعادة 
صياغـــة الكثير مما يكتبه المؤلف، لكي يضمن 
وصوله إلى القراء فـــي أفضل صورة ممكنـة، 
كـان يمكن فقط أن يصنع دراما مثيرة لاهتمـام 
المتفرج، سواء من يعرف عن بيركنـز وولف أو 
مـــن لا يعرفها، إذا توفرت لها أرضية تســـمح 
بالارتفـــاع بالقصـــة الســـردية التقليـدية إلى 

سمـاء الفلسفة.
وبعبـــارة أدق يصبـــح الموضـــوع مجـــالا 
للنظـــر مثلا في علاقة الخالـــق بالمخلوق على 
غـــرار بيغماليون (التي تذكر مـــرة واحدة في 
سياق الفيلم دون أي أثر يذكر في مـا بعد)، أو 
حتى لو تمّ تناول شـــخصية المحـرر (بيركنز) 
مـــن زاوية علاقته بأصحاب دار النـشـــر التي 
يعمل لها، وكيـف اســـتطـاع أن يتمتـع بثقتهـم 
المطلقــــة فـــي اختيـاراتــــه، ومـا هـــي نـوعيـة 
الحـروب التي خاضها من أجل الدفع بمـواهب 
مجهـولـة مثل وولف الذي رفض كل الناشريـن 
في نيـويورك نشر روايته الأولى إلى أن قبلها 

بيركنز.
أحداث الفيلـــم تبدأ عام 1929 ثم تســـتمرّ 
على مدار الثلاثينات فترة الأزمة الاقتصادية، 
ويجعل السيناريو شـــخصية توماس وولف، 
شـــخصية جامحـــة ملتهبة المشـــاعر، متقلبة، 
بل إنـــه يصل في وقت لاحق إلـــى الصدام مع 
الرجل الذي كان وراء اكتشاف موهبته بسبب 
جموحه وشعوره بالغيرة من مشاهير عصره 
من الكتاب مثـــل ســـكوت فيتزجيرالد، وكيف 
يفرط في الشراب ثم يبدأ في توجيه الإهانات 
لـــه، فيتصـــدّى بيركنز له ويحـــاول إيقافه عن 

ممارسة تلك الســـلوكيات الطفولية ممّا يؤدي 
إلى نوع من القطيعة بين الرجلين.

يركـــز الفيلـــم أيضا علـــى علاقـــة بيركنز 
المتوترة بالســـيدة بيرســـتاين التي تميل إلى 
الهســـتيرية والجنـــوح المفرط نحـــو العاطفة 
المدمرة، تريد أن تستولي تماما على كل انتباه 
ومشاعر وولف، وتشـــعر بنوع من الغيرة من 
ارتباطه بالمحـــرر بيركنز وقضائه وقتا طويلا 
فـــي العمل معه على مخطوطـــات روايته، إلى 
درجـــة تصل بها إلى محاولـــة الانتحار عندما 

يعبّر لها عن رغبته في إنهاء العلاقة بينهما.
مـــع كل هـــذا، لا تكفي كل هـــذه التفاصيل 
لإنقاذ فيلم تقليدي يسير مسارا رتيبا، يصوّر 
بطريقـــة مبالغ فيهـــا جموح الكاتـــب وولف، 
خاصة وأن الممثل لو جود يبالغ في أدائه ممّا 
يوقعه في النمطية والســـطحية دون أن يمتلك 
التعبير عن مشاعر وانفعالات حقيقية تكشف 
عـــن عمـــق فلســـفي أو نظرة خاصـــة للحياة، 

ويكتفـــي بالمغـــالاة فـــي تحريك يديـــه ومضغ 
الكلمات التي تتدفق من فمه بســـرعة تجعلها 
تســـتعصي أحيانا على الفهم، في محاولة من 
المخرج والممثل لإقناعنا بالنزعة الطفولية عند 
توماس وولف الذي يصاب بمرض الســـرطان 
في وقـــت مبكر من حياته إلى أن يقضي نحبه 

عام 1938.
ورغـــم وجـــود بعـــض المشـــاهد التـــي تمّ 
تنفيذهـــا بشـــكل جيّد في الفيلم مـــع الإحاطة 
الدقيقـــة بـــكل تفاصيل الفتـــرة (نيويورك في 
الثلاثينات)، إلاّ أن الطابع المسرحي يغلب على 
الفيلـــم، ويتراجـــع أداء كولن فيـــرث (صاحب 
الدور الذي لا ينســـى في فيلم ”خطبة الملك“)، 
ليصبح مثـــل أداء معلم بإحدى المدارس، يدير 
تلاميـــذه بكفاءة في الفصل الدراســـي، يرتدي 
القبعـــة في جميـــع الأوقات حتـــى على مائدة 
الطعـــام مع أســـرته، لا ينزعها ســـوى بعد أن 

يعلم في النهاية بوفاة وولف.

موضوع الفيلم يصبح في مرحلة 

علاقة  فــي  للنظر  مــجــالا  منه  مــا 

ــق بــالمــخــلــوق عــلــى غـــرار  ــخــال ال

بيغماليون
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{عبقرية» فيلم درامي ساخن يفتقر للأبعاد الإنسانية الكبرى

رجلان يلتقيان ويتقاطعان

عرض الفيلم البريطاني ”عبقرية“ للمخرج مايكل غرانداج داخل مســــــابقة الدورة الـ66 من 
مهرجــــــان برلين الذي اختتم مؤخرا، وباعتباره العمــــــل الأول لمخرجه المعروف في مجال 
المســــــرح، كان ينافس على جائزة العمل الأول التي حصل عليها الفيلم التونســــــي ”نحبك 

هادي“.

◄ من المنتظر طرح الفيلم المصري 
الجديد ”حرام الجسد“ للمخرج خالد 

الحجر في القاعات المصرية بحلول 
٣٠ مارس المقبل، والذي تدور أحداثه 

حول حسن وفاطمة، وهما زوجان من 
الريف يعملان لدى ثري يدعى مراد، 

في فترة الانفلات الأمني واقتحام 
السجون إبان ثورة ٢٥ يناير، وهو 

من بطولة ناهد السباعي وأحمد 
عبدالله محمود.

◄ استقبلت قاعات السينما الكندية 
مؤخرا فيلم ”رايزن“ للمخرج كيفين 
رينولدز، والذي سيصل إلى قاعات 

السينما الأوروبية في مارس القادم. 
وفيلم ”رايزن“ أو ”القائم“، هو رؤية 

جديدة حول قيام المسيح، ويلعب فيه 
الممثل البريطاني جوزيف فينيس دور 

كلافيوس، وهو قائد وثني روماني، 
يكلف بالتحقيق في قيام المسيح بعد 

أن كان شاهدا على صلبه ودفنه.

◄ انتهت الممثلة المصرية ميريهان 
حسين مؤخرا من تصوير فيلمها 

الجديد ”فوبيا“، المنتظر عرضه قريبا 
في دور العرض السينمائية. وتدور 

أحداثه في إطار كوميدي محاط 
بالإثارة والتشويق حول شخصين 

مصابين بالفوبيا.

◄ كان المغني والممثل الأميركي 
نيك جوناس على موعد مع عشاقه 
في مهرجان برلين السينمائي الـ٦٦ 
المنتهي أخيرا، حيث حضر عرض 
والذي أخرجه أندرو  فيلم ”غوت“ 

نيل، ويدور حول الأخويات أو 
التجمعات الطلابية في أميركا.

جديد الشاشات



سارة محمد

} بـــين الرغبة فـــي طاعة الأوامـــر، والصراع 
بين الحلال والحـــرام، تدور أحـــداث العرض 
للمخرج محمد  المســـرحي المصري ”الحـــلال“ 
إبراهيم ومن تأليف أشـــرف حســـني، والذي 
عرض مؤخرا على مســـرح الطليعة بالقاهرة، 
حول فكرة الإرهاب الديني التي انتشـــرت في 

العديد من المجتمعات العربية مؤخرا.
أهمية العرض الذي يقدمه مســـرح الدولة 
نابعة مـــن توقيته الـــذي يتزامن مـــع مرحلة 
زمنية تحاول فيها الدولـــة المصرية التخلص 
مـــن تـــراث القداســـة الدينية، والذي أفســـح 
مجالا رحبا في السياسة والاقتصاد لكثير من 
التنظيمات المتطرفة، التي تتخفى وراء ســـتار 

الإيمان لتحقيق مآرب دنيوية.
ويتزامن توقيت العرض أيضا مع دعوات 
متكررة لتجديـــد الخطاب الديني، وتنقيته من 
التفســـيرات العنيفة لمعاني الجهاد في القرآن 
والســـنة، وهي التفســـيرات التي تسيطر بها 
التنظيمـــات المتشـــددة، وجماعـــات الإســـلام 
السياســـي علـــى عقـــول عشـــرات الآلاف من 
الشـــباب، خاصة ممّن تعرضوا بأنفســـهم أو 
تعـــرض ذووهم أو بعض ممـــن حولهم لمظالم 
من أجهزة تعمل ضمن مؤسسات الدولة، وهو 

ما يشير إليه العرض.
البطـــل الذي يجســـد دوره الفنـــان محمد 
صـــلاح، والـــذي يحمـــل بداخله طاقـــة كبيرة 
من الانتقـــام، يروي كيـــف تمّ إدراجه في هذه 
الجماعـــات، ويقـــول إن والـــده كان يعمل مع 
الجيش الذي يســـتقر به الآن كملجأ لتخطيط 
وتنفيذ العمليـــات الإرهابية، وأن والده قد تم 
اتهامـــه بالتواطؤ في أحـــد التفجيرات، فوقع 

حبسه وسجنه إلى أن توفي.

وتعتقـــل في ما بعد قوات الأمن الابن الذي 
يـــدرس فـــي كلية الطـــب، وتتهمـــه بتحريض 
زملائه على هدم الدولة، ومن هنا ينشأ عداؤه 
مـــع النظام. يقـــدّم العرض الذي ألفه أشـــرف 
حسني، شابين ينشأ بينهما صراع في الرؤى 
والأفـــكار، أحدهما يعتقـــد أن تنفيذ العمليات 
الإرهابيـــة انتقـــام مشـــروع مـــن الحكومات 
والدول، أعـــداء الله، وآخر يحـــاول التخلص 
من هذا العالم الـــذي تفوح منه رائحة الدماء، 
بعدما حاصرته لدرجة زيارته في أحلامه وهو 

نائم.
يحاول الصديق المسالم إقناع صديقه بأن 
ضحايا العمليات الإرهابية أبرياء لا ذنب لهم، 
ما يفقد العمل جانبا من مشروعيته الأخلاقية 
والدينيـــة مـــن الأســـاس، لكن الأول يتمســـك 

بشراسته في الدفاع عن منطق الانتقام.

الحلال والحرام

المشهد الاستهلالي للمسرحية يبدأ بمقطع 
صوتي للداعية المصري الراحل محمد متولي 
الشـــعراوي يتحدث فيه عـــن الحلال والحرام، 
كان لـــه أثره في جذب الاهتمـــام بالعرض من 
الوهلة الأولى، وكشف عن ذكاء المؤلف، خاصة 
بعدما استعان بمقاطع أخرى للشعراوي خلال 
أحـــداث العـــرض، بالنظر إلى مكانـــة الداعية 
الراحـــل ورصانـــة أفـــكاره وانتشـــارها عبر 
وســـائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي 
في السنوات الماضية، وما يتمتع به من محبة 

الناس.
ورغـــم هـــذا التأثيـــر المبدئـــي الإيجابـــي 
فالمؤلـــف عـــاد ليفســـد حمـــاس التواصل مع 
الأحـــداث بدمجـــه غيـــر المبرر بـــين الفصحى 
والعامية في الحوار، وكان من الممكن أن يقدم 
العرض باللغة العاميـــة، خصوصا أن النص 
غيـــر مترجـــم، كما أنه لـــم يســـتخدم اللهجة 
البدوية التي اشتهر بها أبناء بدو سيناء التي 
عرفت بالعمليات الإرهابية في الآونة الأخيرة، 
ولجوء أعداد كبيرة من المتطرفين للاســـتقرار 

بها، وهو أمر كان من الضروري الاهتمام به.
أما مشـــهد النهاية والذي يأتي بعد ساعة، 

وهي مدة أحداث العرض، فيشـــير إلى أسلوب 
ومنهجية تنظيم داعش الإرهابي، فبعد رفض 
الشـــاب الجهادي الـــذي يجســـد دوره محمد 
صلاح الاستمرار في الأعمال الإرهابية، يمسك 
زميله في التنظيم برقبته في يد ويحمل سكينا 
فـــي الأخرى اســـتعدادا لذبحه، وهـــي طريقة 

الإعدام التي اشتهر بها داعش.

جمود نسبي

من المآخذ على المسرحية تعرضها لقضية 
جهاد النـــكاح، التي اشـــتهرت إعلاميا خلال 
الأزمة الســـورية، لكنها ليســـت معروفة حتى 
الآن لدى إرهابيي ســـيناء، ما يســـبب ارتباكا 
لدى المشاهد، ولا سيما أن المؤلف لم يستخدم 
الإرهـــاب كرمـــز أو عنوان يناقـــش من خلاله 
الكثير من القضايا والمواضيع المحيطة، وإنما 
تعامـــل مع الفكرة بشـــكل مباشـــر عبر قضية 
شـــاب تعرض للتعذيب والظلـــم من قبل قوات 

الأمن المصري هو وأهله، ما دفعه للانتقام.

عانـــى الأبطال فـــي العرض مـــن الجمود 
النســـبي فـــي التفاعل مع الحضـــور في قاعة 
المســـرح، رغم أن مخرج العمل محمد إبراهيم 
ذكر فـــي نهاية العرض أنهـــم تدربوا طوال 7 
أشـــهر كاملـــة، هذا باســـتثناء الفنـــان محمد 
صلاح الذي قدم دور الإرهابي المجاهد لنفسه، 
والذي يعلن رفضه الاســـتمرار في هذا العالم 
الوحشي، فقد كان الأكثر التزاما بالحفاظ على 
اللغـــة العربية في الحوار، إضافة إلى انفعاله 
في مشـــاهد صراعه مع النفـــس ومع صديقه 

الذي يحاول تغيير فكره.
أما البطل الآخر مجدي رشوان الذي شارك 
في العرض بعدما عاد إلى مصر من هوليوود، 
حيث شارك في عدد من الأعمال هناك، فقد بدت 
عليـــه الثقة الشـــديدة في ذاته بمـــا يملكه من 
خبرة عالمية، ورغـــم أن أحدا لم ينكر اجتهاده 
الفنـــي، إلا أنه أخفق في توصيل انفعالاته في 
بعض المشـــاهد المهمة، وكان أداؤه في مشاهد 
أخرى يحمل قدرا من الافتعال أو الغرور، نظرا 
لثقته الزائدة في موهبته على خلفية مشاركته 

فـــي أعمـــال فنيـــة هوليووديـــة. وبخصوص 
الإضـــاءة في هذا العمل، فقد كانت جزءا مهمّا 
مـــن العمل، وتمّ توظيفهـــا بصورة جيدة، وقد 
وضعهـــا المهنـــدس محمد محمـــود، إذ حملت 
قـــدرا كبيرا مـــن التميز ترجـــم جميع عناصر 
العمل بين مشاهد الاضطراب النفسي وأحلام 
النوم واليقظة، بتدرجات في إضاءة الديكور، 
والتركيـــز علـــى انفعالات وجـــوه الأبطال في 

المشاهد التي جمعت بينهم.
في المقابل، فإن الموســـيقى لم تكن مبهرة، 
لكن التأثير والفعالية الأكبر في الأحداث كانتا 
للمقاطع الصوتية التي اســـتعان بها المخرج 
ضمن أحداث العمل، إضافـــة إلى البعض من 

الأغاني التي تمّت الاستعانة بها.
عـــرض ”الحلال“ يتضمن نصا واقعيا كان 
مـــن الممكن أن يصبـــح على درجـــة كبيرة من 
التميـــز لو تمّ تلافي بعض الأخطاء، والابتعاد 
عن المباشـــرة الكاملة فـــي الأحداث، والخروج 
مـــن القالـــب الضيق إلى ما هو أوســـع وأكثر 

عمقا لقضية الإرهاب.

رنا زيد

} قررت يانا أن تترك منزل أهلها، وتبدأ عالمها 
الحقيقي في الشارع، وقرارها هذا ليس قرارا 
مرفهـــا، حيث أنها تركت منزل الأهل لأســـباب 
اجتماعية، فزوج والدتها دخل في حالة نفسية 
مضطربة وبدأ يضربها وإخوتها، الفتاة التي 
أتمت تعليما مقبولا، ودراسة أكاديمية للعزف 
على آلة البيانو، هي اليوم تتجول في شوارع 
مدينـــة روان، عاصمـــة الإقليـــم النورمنـــدي، 
دونما مكان تسكن فيه، ولتدخل عالم التشرد، 
والاختلاط غير الآمن مع مشـــردي الشارع في 
فرنســـا، وتحديدا لتنتمي إلى طبقة العازفين 
المشردين الذين يملؤون الشـــوارع الفرنسية، 
والذيـــن من الممكن أن تراهم في مترو باريس، 
أو في زوايا الطرقات والأســـواق يعزفون بكل 

شغف، لحنا للحياة، للعابرين أمامهم.
لا تستطيع يانا أن تغيّر الكثير في حياتها، 
ورغم أنها تكتب الأغانـــي وتلحنها بمفردها، 

والتي هـــي خليـــط بـــين معاناتهـــا الفردية، 
والتجارب العامة، التي تراها لدى زملائها في 
المهنة، لدى أولئك الموسيقيين الذين ينتشرون 
في كل مـــكان، ويعزفون بكامل طاقتهم، مقابل 

القليل من المردود، وبصمت.
كما تمتلك يانا حقيبة للكتف تكاد تنفجر، 
تضع فيهـــا بعض الأدويـــة، المضـــادة للبرد، 
أو بعض مـــواد الإســـعافات الأولية، وأطعمة 
معلبة، وبعض الحلويات، والقليل من الخبز، 
ولا تعلم تلك الفنانـــة اليافعة التي تعزف بكل 
طاقتها، ماذا ستأكل اليوم؟ أو إن كانت ستجد 
هذه الليلة، من يأويهـــا في منزله، لتتمكن من 

الاستحمام، وترتيب أغراضها.
تكتـــب يانا كل يـــوم أغنيات عـــدة باللغة 
الفرنســـية، تصف فيها حياتهـــا الكارثية ”لو 
كنت يوما مثلي، لو فشـــلت، وانتظرت الدواء، 
فإياك أن تصدق أن الموت قادم، إياك أن تصغي 
إلى العدل، فقط المزيد من البرد ســـيحيط بك“، 
وسرعان ما تبدأ في تلحينها، مرتجلة الأغنية.

وتجلس خـــلال النهـــار في مقهـــى اعتاد 
على الشـــغب الموسيقي الذي تقوم به، لتحظى 
بالقليـــل من الدفء، إنها مأســـاة متنقلة، لكن 
بثيـــاب أنيقـــة، ورائحة قـــد تكون أقـــرب إلى 
روحها التـــي تحوم في الشـــوارع بحثا عمّن 
يبتســـم لها، فقـــد لا تحصل علـــى الكثير من 
المال جرّاء هذه الموســـيقى التـــي تقدمها على 
آلة القيثارة الكلاســـيكية، وربما لن تدرّ عليها 
الأغنيات التي تؤلفها بنفسها الكثير، لكنها قد 
تنقذها من الجوع، فالبعض يقدم لها الطعام، 
أو المال، وربما قد تكفي الابتســـامات، والدفء 
الإنســـاني، المتبـــادل معها من المارة، لتشـــبع 

غريزتها الفنية بقليل من اللطف.
تـــروي يانا، أنها صادفت مـــرة رجلين من 
رجال الشـــرطة، بـــدأ أحدهمـــا بالرقص فرحا 
أمامها وهي تعزف وتغني، أما الآخر فقد بادر 
بإعطائها 20 يورو، كانت بالنسبة إليها حادثة 
مميزة، حيث اعتقدت أن الشـــرطة ستطردها، 

أو تمنعها من الغناء، لكن هذا لم يحدث.
ليست الحياة ســـهلة، وليس خيار يانا أن 
تكون في الشارع، إنه نظام اجتماعي أوروبي، 
لا يعتمد مبـــدأ التكافل الاجتماعي، فرغم أنها 
تمتلك عائلة كبيرة، لكنها من الصعب أن تطلب 
المســـاعدة، ولـــن تعلم أمها أنها في الشـــارع، 
ولقد أضاعت أيضا وثيقتها الشخصية حينما 
تعرضـــت ليـــلا للنهب، وهـــي تتحـــرك اليوم 

بوثيقة من الشرطة تثبت هويتها.
تفضـــل هـــذه الفنانـــة اليافعـــة أن تعيش 
حريتها الشـــخصية، على حســـاب تماســـكها 
الإنســـاني، لكونها تؤمـــن أن ثورتها، أفكارها 
تجاه الحياة، مســـألة فردية لن يستطيع أحد 
فهمهـــا، إنهـــا أيقونة مـــن التمرّد والمأســـاة 
والعجز، طبعـــا هي تودّ أن تغيّر حياتها، وأن 
تفعل شـــيئا آخر يجعلها مســـتقرة في منزل، 
لكن الموســـيقى، العزف في الشارع وللآخرين، 

منقذها الوحيد الحالي من الوحدة والعدم.
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جاءت المسرحية المصرية ”الحلال“، وهي من تأليف المؤلف المسرحي أشرف حسني ومن 
إخراج محمد إبراهيم، لتواجه بالإبداع انحرافات التطرف وشــــــرور الإرهاب والتأويلات 
ــــــك على أن الفن قادر دوما على الانتصار  ــــــة لصحيح الدين، فيما أنها تبرهن كذل الخاطئ
لقضايـا الشــــــعـب، وإنقاذ شــــــباب مغرّر به مـن أسر ثقـافـة الســــــمـع والطـاعة التـي تعتمـد 
ــــــا تنظيمات الإرهاب، عبر تأويلات أبعد ما تكون عن حقيقة الإســــــلام، دين الرحمة  عليهـ

والحرية والتسامح.

منوعات
{الحلال» اجتهاد مسرحي مصري يوجه بالإبداع رسالة إلى الإرهاب

موســــــيقى الشارع هي الموســــــيقى بكافة أنواعها عندما يقوم بعزفها أحدهم في الطرقات 
العامــــــة، وفي العادة يكون ذلك مقابل ما يطرحه له المــــــارة من الأموال، وهي تعتبر مورد 
رزق للكثيرين، من بينهم الشــــــابة الفرنسية يانا التي تبلغ من العمر19 عاما، والتي تركت 

منزلها الفرنسي في مدينة نيس.

مهنة المشردين

بين إرهاب وسلام

يانـــا تفضل أن تعيـــش حريتها 

الشـــخصية، لكونهـــا تؤمـــن أن 

ثورتهـــا، أفكارها تجـــاه الحياة، 

مسألة فردية خالصة

 ◄

لـــم يســـتخدم الإرهاب  المؤلف 

كرمز أو عنوان يناقش من خلاله 

الكثير مـــن القضايا والمواضيع 

المحيطة

 ◄

طرحـــت مروة نصـــر أحدث كليباتهـــا الغنائية {ذكرى جميلة» عبـــر موقع {يوتيوب»، 

والأغنية من كلمات وائل توفيق وألحان حســـن علي، وتوزيع الموزع الموســـيقي نادر 

حمدي في أول تعاون يجمعهما، في حين أخرج الكليب كريم محمد.

تســـتعد المطربة المغربية ســـميرة سعيد للســـفر إلي صربيا خلال الأيام المقبلة مع 

المخرجـــة إنجي جمال، وذلك لتصوير كليب أغنية {محصلش حاجة» وهي من كلمات 

شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع.

عبدالمنعم العامري يطلق سينغل {بومييد»

} أبوظبي – أطلق الفنان الإماراتي عبدالمنعم 
العامـــري، أحدث أغنياتـــه المنفـــردة بعنوان 
”بومييـــد“ متعاونـــا فيهـــا مع الفنـــان الملحن 
الإماراتي فايز السعيد، عبر أول تعاون غنائي 
خاص يجمعهما، ومن كلمات الشـــاعر النايف 
ومـــن توزيع الموزع الموســـيقي رائد ســـامي، 
وتحمل اللون الموســـيقي الشـــعبي الإماراتي، 

الذي يصرّ العامري على تقديمه باستمرار.
جمهـــوره  بـــين  الملقـــب  العامـــري  وكان 
قد قدم الأغنية لأول مرة خلال  بـ“الأســـطورة“ 
حلوله ضيفا على مســـرح برنامـــج ”الميدان“ 
بطولـــة اليولة للكبار عبر قناة ســـما دبي، ثم 
عرضهـــا كأغنيـــة منفـــردة جديدة فـــي قناته 
التلفزيونيـــة بموقع اليوتيوب الشـــهير الذي 
يضـــم مجموعة كبيرة مـــن أغنياته، بالإضافة 

إلى جديده دائما.
وأعـــرب العامـــري عن ســـعادته بالتعاون 
الأول الذي جمعه مع سفير الألحان الفنان فايز 
الســـعيد، قائلا ”هذه البداية مع ألحان زميلي 
الفنـــان الإماراتي فايز الســـعيد الذي أعتز به 
وأفتخر بما قدمه للســـاحة الفنيـــة الإماراتية 
والعربيـــة، ونحضر حاليا لمجموعة أخرى من 
الأغنيات التي ســـأختار منهـــا أغنية وأقدمها 
بشـــكل منفرد، خاصة وأنه يملك هذه الموهبة 
فـــي التلحين ومتميز عن غيـــره فيها، وأفضل 

مـــا في الموضوع أنه متجدد دائما وتجد عنده 
الجديد، والتوفيق من الله“.

وأكـــد العامـــري من خـــلال تغريـــدة على 
حسابيه في تويتر وإنســـتغرام، أنه سيعتمد 
في المرحلـــة المقبلة على طرح جديده من خلال 
أغنيات ”الســـنغل“ وقـــرر تأجيل طرح الألبوم 
إلى إشـــعار آخر، ويبحث حاليا على تسويق 
أغنياته في أنحاء الوطن العربي، خاصة وأنه 
سجل مجموعة من الأعمال العربية منها أغنية 
باللهجة المغاربية العربية، وأخرى عراقية، إلى 
جانب تحضيره لأغنية من اللون الكلاســـيكي 
”المودرن“ العربي، والتي ســـيتم طرحها قريبا 

بعد تصويرها بطريقة الفيديو كليب.
ويـؤكــــد الفنــــان الإمـاراتـــي عبـدالمنعــــم 
العـامري أنه يبحـــث دائما عن الأغنيات التي 
تصل إلى قلوب الجمهور من باب الأعمال التي 
تظهر هويـــة الأغنية الإماراتيـــة والخليجية، 
والتي سبق أن قدم منها أغنية ”هب نسناس“ 
(2013) وهي من كلمات الشاعر خالد الفيصل، 
صاحـــب  الســـعودي  الفنـــان  ألحـــان  ومـــن 
الجماهيريـــة الكبيرة خالـــد عبدالرحمن، في 
ثانـــي تعـــاون جمعهما بعد الأغنية الســـابقة 
التـــي طرحها ضمـــن ألبوم ”الأســـطورة“ عام 
2009، وحملـــت عنوان ”تغلى“ وهي من كلمات 

”مخاوي الليل“.

العامري يغني اللون الشعبي الإماراتي 



} باريس – تواجه صحيفة لوموند الفرنســـية 
تحقيقا على خلفية نشرها تقريرا عن العمليات 
العسكرية السرية الفرنسية، ضد تنظيم داعش 
الإرهابي فـــي ليبيا، اعتبرتـــه وزارة الداخلية 

الفرنسية إضرارا بسر من أسرار الدفاع.
 وأمـــر وزيـــر الدفاع الفرنســـي، جان إيف 
لودريـــان، الأربعاء، بتشـــكيل لجنة تحقيق مع 
الصحيفـــة، وانتقد خلال لقـــاء مع قناة بي أف 
أم المحليـــة، صحيفـــة لوموند، مشـــيرا إلى أن 
تلك الأنباء التي نشـــرتها من شأنها ”تعريض 
أمن عناصر الوحدات الخاصة والاستخبارات 
للخطـــر“. وقال مصدر مقرب مـــن وزير الدفاع 
”إن التحقيق ســـيحدد إذا كان المقال قد كشـــف 

عناصر تعتبر من أسرار الدفاع“.
ودون الإشـــارة إلى محتوى مقال لوموند، 
قـــال وزير الدفـــاع إنه ”حين تكـــون العمليات 
جاريـــة، الهدف لا يكون إعلانهـــا من أجل أمن 

الرجال والعمليات“. وستتولى التحقيق الذي 
طلبته الوزارة إدارة حماية وأمن الدفاع.

وحســـب القوانين الفرنســـية، فإن المدانين 
بتسريب أســـرار الدولة، يحكم عليهم بالسجن 
لمدة تصل ٣ ســـنوات، وغرامة مالية تقدر بـ٤٥ 

ألف يورو.
ونشرت الصحيفة، الأربعاء، تقريرا أسندته 
إلى مصادر عســـكرية فرنسية، يفيد أن باريس 
تقوم بعمليات عســـكرية ســـرية في ليبيا ضد 
تنظيم داعش الإرهابي، مشيرة إلى أن وحدات 
خاصة فرنسية نُشرت في شرق ليبيا، في إطار 
تنفيـــذ تلك العمليات، بهدف الحد من تهديدات 

التنظيم في ليبيا.
وكان رئيـــس الـــوزراء الفرنســـي مانويل 
فالـــس قال في تصريحـــات صحافية في يناير 
الماضـــي إن بلاده ”قد تحارب تنظيم داعش في 

ليبيا، إذا استدعت الضرورة“.

} نيويورك – شغلت أزمة اللاجئين السوريين 
حيزا كبيـــرا من التغطية الإعلامية لعام ٢٠١٥، 
فـــي الشـــرق الأوســـط وأوروبا، على اتســـاع 
المســـافة بين وجهة النظـــر المعروضة في كلا 
الحالتين، والأخطاء التي ارتكبت خلال ســـرد 
القصص الإخبارية والوقائع وطريقة التغطية.
يعتبـــر اللاجئون والمهاجـــرون عادة أقلية 
ضعيفة، لذلك من الســـهل على الإعلام التعامل 
معهم بالطريقة التي يرغب بها دون مســـاءلة 
وبحســـب المصالـــح التـــي تحكـــم الوســـيلة 
الإعلاميـــة التي تتناول قصصهم، حيث تحول 
الكثيـــر منهم إلى كبش فداء لمشـــاكل المجتمع 

الاجتماعية والاقتصادية.
وفي تقرير لشـــبكة الصحافـــة الأخلاقية، 
صدر مؤخرا تحت عنوان ”قصص مؤثرة“، تم 
التركيز على النظر بطريقة أفضل لدور وسائل 

الإعلام في تسليط الضوء على الهجرة.
وذكر التقرير، أن وســـائل الإعلام ارتكبت 
عددا من الأخطاء الحساســـة أثنـــاء تغطيتها 
لقضايـــا اللاجئـــين والمهاجرين، بمـــا في ذلك 
فشـــلها في تنبيـــه العالم إلى أزمـــة اللاجئين 
الســـوريين الوشـــيكة في عـــام ٢٠١٤، ونشـــر 
الخطاب المناهـــض للمهاجرين من قبل القادة 
السياســـيين في الولايات المتحـــدة وأوروبا، 
وفشـــلها في توفير بيانات موثوق بها ودقيقة 
حول أزمة اللاجئين، وســـماحها لنفســـها بأن 
تحركهـــا المبالغـــة والإثارة، بحســـب ما نقلت 

شبكة الصحافيين الدولية.
وحـــذرت الشـــبكة مـــن مخاطـــر التغطية 
الإعلامية، التي تخضع للتأثيرات السياســـية 
التـــي  الكراهيـــة،  خطـــاب  أجنـــدة  وهيمنـــة 
تســـتخدم لغة فضفاضـــة ومتطرفة. وأوصت 
وسائل الإعلام بتعيين صحافيين متخصصين 

في قضايا الهجرة، لتوفير المزيد من الخبرات 
المؤهلـــة والمدربة، القادرة علـــى توخي الحذر 
أكثـــر مـــن أي وقت مضـــى، وتجنـــب خطاب 

الكراهية في تغطية قصة الهجرة واللجوء.
وعلـــى الرغـــم مـــن القصـــور الكبيـــر في 
التعاطـــي الإعلامي مـــع أزمـــة اللاجئين، قال 
أيدن وايت مدير شبكة الصحافة الأخلاقية إن 
هناك أمثلة للصحافـــة التي تعامل المهاجرين 
بالتعاطف الذي يســـتحقونه، وإن هذه الأمثلة 

ينبغي اتباعها.
وأضـــاف أن التغطيـــة الإعلاميـــة حـــول 
العالم عادة ما تكون موجهة سياســـيا، حيث 
يتبـــع الصحافيون جـــداول أعمال أو أجندات 
تهيمن عليها لغة فضفاضة وحديث عن الغزو 

والحشود.
وأشـــار إلى أنه في لحظـــات أخرى، يغلب 
على القصة الإنسانية التعاطف والتركيز على 

معاناة الأشخاص المعنيين.
وركزت الشـــبكة فـــي تقرير موســـع، بقلم 
مديرها أيدن وايت، على دورها الأخلاقي الذي 
مارســـته بوصفها مرصدا مختصـــا بمراقبة 
الأداء المهنـــي لوســـائل الإعـــلام، مـــن منظور 
”أخلاقي“، وعلى دورها فـــي حث العاملين في 
الصحـــف الورقية، وغرف الأخبار في محطات 
التلفزة والإذاعة، علـــى التحلي بأرفع درجات 
المسؤولية في تجنب التحريض وإثارة مشاعر 

الكراهية، والاكتفاء بنقل الأحداث فقط.
واســـتنادا إلـــى سلســـلة مـــن الملاحظات 
والتقاريـــر التي تناولتها وســـائل الإعلام في 
تغطيـــة أخبار وقصص اللاجئين والمهاجرين، 
وضـــع التقريـــر ذو المئـــة صفحـــة توصيات 

للصحافيين الذين يغطون قضايا الهجرة.
وجاءت الأولوية للمحافظة على الســـياق 
الأخلاقـــي، واقترح التقرير مـــن أجل مكافحة 
القوالب النمطية الضارة ومساعدة القراء على 
فهم التعقيدات وراء الهجرة، تطبيق واحترام 
مبادئ الدقة والاستقلالية والحياد والإنسانية 
والمســـاءلة عند كتابة التقارير الصحافية عن 

هذا الموضوع.

وشـــكلت معاييـــر الغـــرف الإخبارية عند 
تغطيـــة الهجـــرة، إحدى أهـــم التوصيات في 
التقريـــر، إذ ينبغي لمؤسســـات الأخبار وضع 
قواعد موجزة تحدد أفضل الممارســـات لكتابة 
التقاريـــر الصحافيـــة عـــن المهاجرين. ويجب 
دراســـة الهياكل الداخلية للمؤسسة عن كثب 
لضمان أن كل قصة يتم روايتها بأفضل طريقة 
ممكنة. ويفضّـــل أن تقوم الاتحادات الإعلامية 

ونقابات الصحافيين بنفس الأمر.
أن  الموضوعيـــة  للتغطيـــة  يمكـــن  ولا 
والاختـــلاط  تســـتثني الارتبـــاط بالجمهـــور 
بالمهاجرين أنفسهم، حيث يعتبر التواصل مع 
النشـــطاء وجماعات اللاجئين والمنظمات غير 
الحكوميـــة، مهمة أساســـية للصحافيين لدعم 
التغطية الصحافية التي يقومون بها. فهؤلاء 
الأشـــخاص والمنظمات عادة ما يســـتطيعون 

ومعلومـــات إضافيـــة. يمكن  توفيـــر ســـياق 
للصحافيـــين أيضا الحصول علـــى معلومات 

جوهرية حول الهجرة من جمهورهم.
ويبـــرز تحـــدي خطـــاب الكراهيـــة، كأهم 
الواجبـــات الأخلاقيـــة التـــي تقع علـــى عاتق 
خطـــاب  انتشـــار  منـــع  أن  إذ  الصحافيـــين، 
الكراهية في وســـائل الإعلام يمكـــن أن يكون 
صعبا عندما يأتي هذا الكلام من شـــخصيات 

سياسية بارزة.
وفـــي الوقـــت نفســـه، لا يعتبـــر تصريح 
شخص عادي بطريقة مسيئة عن اللاجئين أو 
المهاجرين ذا أهمية خبريـــة بالضرورة، وهو 
فارق أو اختلاف مهـــم يجب على الصحافيين 
تذكره ومراعاته. وينص دليل شبكة الصحافة 
الأخلاقية علـــى أن الصحافيين والمؤسســـات 
الإخبارية يجـــب أن يعملوا لضمان حصولهم 

علـــى المعلومات عن المهاجريـــن، حيث أنه من 
المستحيل القيام بتغطية صحافية عن الهجرة 
دون وجود حقائق موثّقـــة. ويجب أن تجتمع 
المؤسســـات الإعلامية مع الشرطة والمسؤولين 
الصحافيـــين  الدولـــة لضمـــان ســـلامة  فـــي 

والحصول على المعلومات.
وقـــال وايت ”ســـتظل قصة الهجـــرة، هي 
الطاغية على عناويـــن الصحف في عام ٢٠١٦، 
وعلى وسائل الإعلام أن تواجه تحديا مستمرا 
يمنعها من سرد القصص في إطار من الحقائق 
والتحليل الذي يغلب عليه الطابع الإنساني“.

وأضاف ”لـــم تكن هناك أبـــدا حاجة أكبر 
لمعلومـــات اســـتخبارية مفيـــدة وموثوق بها 
عن تعقيـــدات الهجرة. ولكـــن إذا وصل الأمر 
أن نحتـــاج لهذا، كما يبين هذا التقرير، فيجب 

علينا أن نعزز مهنة الصحافة“.
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ميديا

الصورة تنحي كل الأجندات

العلمانية لم تعد حصنا لأحد

ــــــين مكانة بارزة على صفحات الجرائد ونشــــــرات الأخبار العالمية،  ــــــت قضية اللاجئ احتل
فيما تفاوت تناولها الإعلامي بين الحقائق الموضوعية والتعاطف أو التطرف، وكان المعيار 

الأخلاقي فقط هو الذي يحكم الصحافي والوسيلة الإعلامية في تناولهما للقضية.

صحيفة لوموند الفرنسية تواجه تحقيقا لكشفها معلومات عسكرية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أكد مؤتمر ”الإعلام شريك أساسي 
في محاربة الإرهاب“، والذي اختتم 
أعماله في مدينة بن جرير المغربية، 

الأربعاء، على ضرورة العمل والتعبئة 
الجماعية للإعلاميين في مواصلة 

الرسالة المهنية المستندة على 
أخلاقيات المهنة والقوانين الوطنية 

والمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان 
في التصدي للإرهاب.

◄ قام جيريمي كلاركسون المقدم 
السابق لبرنامج السيارات (توب غير) 

على تلفزيون بي.بي.سي، الأربعاء، 
بتسوية دعوى قضائية بعد أن اعتذر 

إلى عضو بفريق إنتاج البرنامج 
كان قد اعتدى عليه في واقعة كلفته 

وظيفته. 

◄ تسبب اقتطاع أجزاء من مقابلة 
حوارية للرئيس الأميركي باراك 
أوباما، يتحدث فيها عن المواقف 
تجاه المثلية الجنسية، في إثارة 

ضجة بسبب الرقابة على الإعلام في 
سنغافورة، حيث تم حذف تعليقات 

أوباما أثناء حديثه في برنامج المذيعة 
الأميركية إيلين ديجينيريس، عند 

إذاعة اللقاء في سنغافورة.

◄ توفي الإعلامي الألماني بيتر 
لوستيج صاحب برنامج لوفين تسان 

(نبات سن الأسد) الخاص بالأطفال عن 
عمر ٧٨ عاما. وأعلنت القناة الثانية 

بالتلفزيون الألماني تسي دي اف التي 
كانت تنتج البرنامج أن الإعلامي 

الصديق للأطفال توفي الثلاثاء.

◄ تقدم محام مصري بدعوى قضائية 
طالب فيها بوقف برنامج مصر 

اليوم المذاع على قناة الفراعين، الذي 
يستضيف توفيق عكاشة يستخدمه 

كأداة يهدد بها مؤسسات الدولة، 
وهو ما يعد انتهاكا لميثاق الشرف 

الإعلامي، بحسب مقيم الدعوى.

باختصار

صراع المعايير الأخلاقية وأجندات الكراهية في تغطية أخبار اللاجئين
[ تطبيق المعايير الأخلاقية أهم الواجبات المفقودة في التغطية [ صحافيون اتبعوا أجندات تهيمن عليها اللغة الفضفاضة

}  إذا كان الإعلام الرسمي في أي دولة هو 
بوق للسلطة وانعكاس لسياسة هذا البلد 
فهذا أمر يمكن فهمه وتقبله وإن كان على 
مضض، لكن أن يبدو الإعلام المضاد أو 

ما اتفق منظرو علم الصحافة على تلقيبه 
بالإعلام المستقل أو الإعلام البديل، الذي من 
المفترض أن يكون بعيدا عن رقابة السلطة، 

ركيكا ومتبلدا فهذا أمر يدعو إلى الحيرة 
والاستغراب، والتفكير في قيمة الأخبار 

والمعلومات التي يقدمها للناس بات مطروحا 
لبحث ودراسة هذا السلوك.

هذه المفارقة تحصل كثيرا وقد يتعايش 
معها الجمهور المتلقي رغما عنه في الكثير 

من دول العالم وخصوصا في المنطقة 
العربية، وربما تصبح في ما بعد أمرا واقعا 
لا مفر منه، وهو ما يحصل فعليا الآن، حتى 

وإن تم التسليم بأن المتابعين لوسائل 
الإعلام ليسوا جميعهم ساذجين.

ما يشد الانتباه في الآونة الأخيرة أن 

الإعلام التونسي يجسد هذه المتلازمة، أي 
متلازمة الإعلام الرديء في زمن التعاسة، ولا 
يبدو هذا الوضع غريبا لا سيما مع مقارنته 

مع إعلام دول عربية فهمت جيدا مغزى ودور 
الإعلام وتأثيره في كل جوانب الحياة، ودليل 

ذلك أن تونس تتصدر المراتب الأولى بين 
أتعس دول العالم في أحدث تصنيف لمؤشر 

غالوب هيلث واي الدولي للسعادة، الذي 
أصدره العام الماضي.

الصحافة المكتوبة ومعها فيلق من 
المحطات التلفزيونية والإذاعية في تونس 
خرجت عن الطريق الذي من المفترض أن 

تسلكه، فبعد أن كانت حبيسة رقابة السلطة 
قبل يناير2011، فجر الإعلاميون التونسيون 

ثورة للخروج من تلك العباءة، لكن رغم 
محاولاتهم المستميتة فإنه لأسباب كثيرة 

فشلوا ولم يغادروا منزلة الروتين، ولا يعفى 
المسؤولون عن هذه الوسائل من مسؤوليتهم 

في تردي المادة الإعلامية المتاحة للجمهور.
صحيح أن البعض يعتبر أن الإعلام 

سلطة هدفها الأساسي مراقبة ورصد الأحداث 
بأدق تفاصيلها، لنقل المعلومة لمعشر 

المتلقين وينتهي بذلك عملها، لكن الإعلاميين 
في كل أصقاع الدنيا يعتبرونها فنا وأنه لا 

يمكن أن تسري عليهم نواميس السياسة 
الكونية ولا مبادئ نظريات علم الاجتماع أو 

حتى شغب وتملق السياسيين.
وبالتالي ليس من الأجدى أن يداوم هذا 
الإعلام على عرض التفاهات أو المبالغة في 
الانتقاد لكائن من كان، وليس من الممتع أن 

يتضمن في كل مرة مجرد عناوين وبرامج 
مفرغة من مضامين ذات فائدة من دون 

استثمارها في أفكار جديدة بعيدا عن التملق 
والإسفاف وتقزيم الناس. وليست الثورة 
في المشهد الإعلامي أن تخصص قناة أو 

إذاعة أو صحيفة مساحات كبيرة للحديث عن 
الصراعات الأيديولوجية والنزاعات الحزبية 

والخصومات الشخصية.
الانتقال الديمقراطي في تونس لا يمكن 
أن ينجح دون مشاركة الجميع في التعبير 

عن آرائهم بحرية وبشكل علني وعبر كل 
المنابر، غير أن أخلاقيات الإعلام تبقى 

متلازمة في الكثير من الأحيان مع أخلاقيات 
السياسيين أنفسهم. فلو فكرت النخبة 

السياسية بمختلف تياراتها في بناء مرجعية 
سياسية ديمقراطية فإنه ستكون هناك نخبة 

إعلامية ديمقراطية تكمل الوجه الآخر من 
المشهد.

ويبدو أن تواصل التجاذبات السياسية 
اليوم، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، 

سينعكس بالضرورة على المشهد الإعلامي 
رغم أنه لا يتحمل جزءا منها. فمن بين 

المغالطات التي تشاع أن الإعلامي يقدم 
نفسه كرجل أخبار، لكن الإعلام ليس مجرد 

إخبار، بل هو مؤسسات صناعة رأي 
لأن التعبير الإعلامي عن الأحداث يصنع 

المواقف.
ومن الواضح أن تعنت المشرفين على 

قطاع الإعلام التونسي، مهما اختلفت 
مشاربهم، يساهم بقدر وافر في تردي الوضع 

الفكري والمعنوي ليطول الجانب النفسي 
أيضا للصحافيين أنفسهم وبالتالي في 
احتقان الوضع السياسي وتقديم مواد 

إعلامية ليس لها من القيمة في شيء، بل 
تعتبر مجرد ملء للفراغ.

وهذا الأمر يجعل من هذا الإعلام فاشلا 
بنفس درجة الفشل التي يسخر كل مساحاته 

للكشف عن وقائع منسوخة أو مكررة، في 
حين أن تونس في حاجة إلى جيل يبتكر 

الأفكار لتجاوز متلازمة هذا الفشل والخروج 
من الأزمة الراهنة، ولم لا التطلع نحو تصدر 

أتعس دول العالم قبل أي حلم آخر.

متلازمة الإعلام التونسي الرديء

رياض بوعزة

«اســـتهداف الصحافيين في حالات النزاع يعتبر جريمة حرب، كما أنه جريمة تحرم المواطنين  

من المعلومات الحيوية التي يحتاجونها للتعامل مع الصعوبات التي تواجهها الحرب». 

إيرينا بوكوفا
مديرة منظمة اليونسكو

«كإعلاميـــين وصحافيين وباحثين من واجبنا اليوم أن نتجاوز الدور الأساســـي للصحافة والذي هو 

الإخبار إلى دور إنساني أسمى وهو مواجهة غليان التطرف والحقد  والإرهاب بكل أشكاله».

بشرى شاكر
إعلامية مغربية

أيدن وايت:

على وسائل الإعلام أن تواجه 

تحديا يمنعها من سرد 

القصص بطابع إنساني



} الكويت – أثارت تهديدات النائب في مجلس 
الأمة الكويتـــي عبدالحميد دشـــتي، بـ“ضرب 
الســـعودية فـــي عقر دارهـــا ردا علـــى موقف 
الرياض من طهران وحزب الله اللبناني“، جدلا 

واسعا على تويتر.
وأطلـــق مغـــردون علـــى الموقع هاشـــتاغ 
#دشـــتي يطالب بضرب المملكـــة، احتل صدارة 

الهاشتاغات المتداولة خلال فترة قصيرة.
وتبـــادل المغـــردون مقطع فيديو لدشـــتي، 
المعروف بدعمه الكامل لإيران وبشـــار الأســـد 
وعدائـــه لدول الخليج، فـــي مداخلة له مع قناة 
”الإخباريـــة الســـورية“ يطالـــب فيهـــا بضرب 
السعودية داخل أرضها للقضاء على ما سماه 
”الفكـــر الوهابي الإرهابـــي“. وطالب المغردون 
الحكومة الكويتية بمحاســـبته على تهديداته، 
وقطـــع الطريق علـــى أمثاله من دعـــاة الفتنة،  
التي تفرق الصـــف الخليجي في ظل تعقيدات 

المنطقة حاليا.
وأكد الإعلامي الســـعودي تركـــي العجمة، 
”دشـــتي وأمثالـــه يهدفون فقط إلـــى خلق فتنة 
سعودية كويتية لا أكثر ولا أقل، وأنا متأكد أن 

أهلنا في الكويت سيتصدون لأشكاله“.
وقـــال عبداللطيف آل الشـــيخ ”رحـــم الله 
الملك فهد الذي ربط اســـم السعودية والكويت 
بمصير مشترك، وعضو مجلس الأمة الكويتي 
#دشـــتي يطالـــب بضـــرب المملكة، أيـــن أنتم يا 

رجال الكويت؟“.
وغرد الإعلامي الســـعودي صالح الحربي 
”لابد من تدخل الحكومـــة الكويتية لإيقاف هذا 
الإرهاب الموجه للسعودية، أين هي الدولة التي 
يحرضها هذا المعتوه على ضرب السعودية؟“. 
يذكـــر أن النائب الكويتي دشـــتي، الذي لا 
يخفـــي انتماءه إلى طهران حتى على حســـاب 
بلـــده، طالما أثار الجدل فـــي الكويت من خلال 
مواقفه المعارضة لسياسة بلاده ودول الخليج 
الخارجيـــة. وظهر قبل أشـــهر وهو يقبل رأس 
والـــد عماد مغنيـــة، القيـــادي في حـــزب الله 
اللبناني الذي اغتيل في سوريا، رغم أنه حاول 
قبـــل عقدين من الزمـــن اغتيال أميـــر الكويت 

الراحل جابر الأحمد الصباح.
وتســـاءل مغـــرد كويتـــي ”أيـــن حكومتنا 
من هـــذا العميل المزدوج والـــذي أخذ يتمادى 
وتســـاءل آخر ”هل دشـــتي فوق  أكثر فأكثر؟“ 
القانـــون؟“. من جهته، قلـــل الكاتب الصحافي 
عبدالكريم الفالح ، من قيمة التهديدات، مشددا 
على أن السعودية ”أكبر من أن تلتفت إلى ذنب 

من أذناب طهران وحزب الله“.
وكانت الســـفارة الســـعودية فـــي الكويت، 
قدمت مذكـــرة لوزارة الخارجيـــة الكويتية في 
أبريـــل الماضي تطلـــب فيها التحقيـــق في ما 
أســـمته ”الإســـاءات المتكررة من جانب دشتي، 
في وســـائل إعلام“. وطالبت السفارة، بتحويل 
دشـــتي إلى ”النيابـــة العامـــة ومحاكمته“، إذ 
انتقد السياســـة الســـعودية فـــي تعاطيها مع 
الملف اليمني، وقال إن ”عاصفة الحزم ســـتدمر 

كل دول الخليج“.

} واشــنطن – هـــددت مجموعـــة مـــن أنصار 
تنظيم داعش بإسقاط أشهر موقعين للتواصل 
فيســـبوك  وهمـــا  ورئيســـيهما  الاجتماعـــي 
وتويتـــر، إذ نشـــرت جماعـــة تُســـمى ”جيش 
مقطع فيديو مدتـــه ٢٥ دقيقة  أبناء الخلافـــة“ 
يظهر صورا للرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك 
زوكيربـــرغ والرئيس التنفيـــذي لتويتر جاك 
دورســـي وســـط النيران وعلى وجهيهما آثار 

ثقوب طلقات رصاص وهمية.
وينص مضمون الفيديو الذي حمل اســـم 
”لهيـــب الأنصار“ ا ”إذا أغلقتم حســـابا واحدا 
ســـوف نعيد فتـــح ١٠ غيره بعـــد أن نكون قد 
محونا أسماءكم إثر إغلاق الموقعين تماما، إن 

شاء الله، ستدركون أننا نقول الحقيقة“.
ويظهـــر مقطـــع في نهايـــة الفيديـــو كُتب 
عليه بالإنكليزية ”إلى مارك وجاك، مؤسســـي 
فيســـبوك وتويتـــر وحكومتيهمـــا الصليبية، 
أنتمـــا تعلنان يوميـــا أنكما أوقفتمـــا العديد 
من حســـاباتنا.. ونرد عليكما بالقول: هل هذا 
كل ما بوســـعكما فعله؟ أنتما لستما ندين لنا. 
إذا قمتمـــا بإغلاق حســـاب واحد ســـنفتح ١٠ 
بالمقابل، وســـنمحي أســـماءكما قريبا بعد أن 
نحذف مواقعكما. وإن شـــاء الله، نعرف أن ما 

نقوله صواب“.
ويبـــدو أن رد التنظيـــم يأتي فـــي أعقاب 
حجب الشركتين مضامين إرهابية من الشبكة.

وكانـــت الشـــركتان حضرتـــا اجتماعا في 
البيت الأبيض مع كبار المسؤولين الأميركيين 
في شهر يناير الماضي لمناقشة كيفية التعامل 

مـــع المضامـــين الإرهابيـــة علـــى شـــبكة 
الإنترنـــت. وفـــي ســـياق متصـــل، 

توصلـــت الحكومة الأميركية إلى 
تكنولوجيا  شـــركات  مع  اتفاق 
يقضـــي  الســـيليكون،  وادي 
تنظيـــم  مراســـلات  بمراقبـــة 
داعش علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي عـــن كثب، وإبلاغ 

السلطات المعنية بذلك.
مـــن جانبـــه، قـــال متحدث 

باســـم شركة تويتر إن مؤسسته 
لن تصـــدر أي رد، وقـــال إن معظم 

هذه التهديدات بات رائجا الآن.
وأضـــاف ”هـــذا الأمر يحـــدث في كل 

وقـــت“، وقال ”كل الوقت مع وجه دورســـي؟“. 
وأكد ”هذا الأمر ليـــس مخيفا. مرحبا بكم في 

حياتنا اليومية“.

المتحـــدث باســـم شـــركة تويتر  ورفـــض 
التطرق إلى التفاصيل حـــول عدد التهديدات 

التي وصلت الشركة.
دورسي  داعش  واستهدف 
فـــي  مرتـــين  الأقـــل  علـــى 
وزعمت  الماضـــي.  العـــام 
تهديدها  فـــي  المجموعة 
وشـــركته  دورســـي  أن 
بدآ ”حربـــا“ ضد تنظيم 
”الدولة الإسلامية،“ وأن 
تويتر  موظفـــي  ”رقـــاب 
أصبحـــت هدفـــا رســـميا 

لجنود داعش وأنصاره“.
وكانـــت تويتـــر قـــد أعلنت 
في وقت ســـابق من هذا الشهر أنها 
أغلقت ١٢٥ ألف حساب ”تشجع على أعمال 
إرهابيـــة“، كما أعلن فيســـبوك أنه يحرص 
علـــى التأكد مـــن أن الإرهابيين لا يســـتغلون 

الموقع، وأنه سيحذف أي محتوى إرهابي.

ويبـــدو أن تنظيم داعش قد أخذ الأمر على 
محمل الجـــد، فقامت مجموعة مـــن ”الهاكرز“ 
المنتمين إلى التنظيم ويسمون أنفسهم ”أبناء 
جيش الخلافة“ ببـــث فيديو الأربعاء يظهر ما 
يدعون أنها عمليات اختراق لحســـابات على 
موقعـــي فيســـبوك وتويتر عن طريـــق تغيير 
الصور الشخصية، ونشر مواد ودعاية مؤيدة 
لداعـــش، كما ادعى التنظيم أنـــه اخترق أكثر 
من ١٠ آلاف حســـاب و١٥٠ مجموعة على موقع 
فيسبوك بالإضافة إلى أكثر من ٥ آلاف حساب 

على تويتر، وأنه قام بتسليمها إلى مؤيديه.
وهـــذا الفيديـــو ومـــا يحويه ليس ســـوى 
جزء من حرب الكلمات التي تشـــنها المجموعة 
الإرهابيـــة ضمـــن حملة دعائيـــة أكبر تتحدى 
الجهود التي تســـتهدف أنشطتها الإلكترونية 
في حرب تدور رحاها على صفحات الإنترنت، 

حيث لا دماء ولا قتل.
وتكشف دراســـة حديثة أن سياسة إغلاق 
حســـابات مؤيدي داعش، التي انتهجها موقع 

تويتر بدأت تؤتي ثمارهـــا، رغم أنها ما زالت 
حتى الآن دون المستوى المطلوب.

وأجريـــت الدراســـة فـــي جامعـــة جورج 
واشنطن الأميركية، وأظهرت تراجعا في قدرة 
المغلقة على  أصحاب الحســـابات ”الداعشية“ 
العودة إلى الموقع، كما بينت تقلص نشـــاطهم 

وتغريداتهم.
تغريـــدات  أن  إلـــى  الدراســـة  وأشـــارت 
”الداعشـــيين“ تظهـــر وكأنهـــم معزولـــون في 
الموقع، إذ أنهم يتفاعلون مع بعضهم البعض، 
ولا يجـــدون تفاعـــلا يعتـــد به مـــن الآخرين، 
رغـــم الحيل العديدة التي يلجـــأون إليها مثل 
محاولة اختراق الحسابات القديمة، أو إنشاء 

حسابات بأسماء جديدة.
ويؤدي تويتر دورا مهمـــا للغاية لداعش، 
من جهة تجنيـــد عناصر جديدة وبث الدعاية. 
وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية؛ قام مؤيدو 
داعـــش بالانتقال لمنصات تواصـــل اجتماعي 

أخرى مثل تطبيق المراسلة تليغرام.
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@alarabonline
يشــــــتبك موقعا تويتر وفيسبوك يوميا مع 
أنصــــــار تنظيم داعش المتطــــــرف، ويبذلان 
ــــــارة لمحاصرتهم وإقصائهم ما  جهودا جب
حدا بالتنظيم إلى إصدار فيديو يتوعد فيه 

المديرين التنفيذيين للموقعين.

دشتي الكويت داعش يتوعد فيسبوك وتويتر.. الأمر ليس مخيفا
يقرع طبول الفتنة

تحت القصف

[ الحلقة تضيق على دعاية داعش الإلكترونية

أضاف موقع  فيسبوك إشارات عدة إلى نظامه في التفاعل مع التعليقات، بعدما لم تعد إشارة الإعجاب الشهيرة أو 
(like) التي ميزت الموقع تفي بالغرض. وتشـــمل الإشـــارات الجديدة التي سيحظى بها المستخدمون، إشارة تعبر 

عن الحزن وأخرى عن الغضب، وثالثة عن الحب، ورابعة عن الاندهاش، وخامسة عن الضحك. 

} القاهــرة  – بصفحـــة غـــلاف خالية إلا من 
هاشتاغ #لا لمحاكمة الخيال، أصدرت صحيفة 
القاهرة الأســـبوعية عددهـــا الجديد تضامنا 
مـــع الروائي المصري أحمـــد ناجي الذي حكم 
عليه بالسجن سنتين لنشره مقتطفا من راوية 

اعتبرت ”خادشة للحياء“.
وقد ألهـــب الهاشـــتاغ وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي فـــي مصـــر. وعبر مغـــردون عن 
اســـتيائهم مـــن أحـــكام الســـجن فـــي حـــق 
الصحافيين، ورفضهم لســـجن الكاتب نتيجة 
نشـــره عملا أدبيـــا يعتمد على ســـرد أحداث 

خيالية وليست واقعية.
وكتب هذا المغرد:

وتفيـــد تقارير منظمـــات دولية مدافعة عن 
الصحافيـــين بأن القلم بات يجر على أصحابه 
متاعب كثيرة، بل قاد العشـــرات إلى السجون 

في مصر.
وكتب مغرد:

وتهكم مغرد:

وأصـــدر القضاء المصري حكما بالســـجن 
سنتين في حق الكاتب بصحيفة أخبار الأدب، 
وحكما آخر بتغريم رئيـــس تحرير الصحيفة 

طارق الطاهر بـ١٠ آلاف جنيه مصري.
وزاد هـــذان الحكمان من ســـخط نشـــطاء 
حقوق الإنســـان علـــى الســـلطات المصرية، لا 
ســـيما أنهما أتيا بعد حكم بالســـجن في حق 
الإعلامي إســـلام البحيري، وحكم آخر بسجن 
الكاتبة فاطمة ناعوت لمدة ثلاث سنوات بتهمة 

”ازدراء الأديان“. وانتقد مغرد:

واعتبر معلق:

ويبدو أن الرواية الخادشـــة للحياء العام 
نفـــدت طبعاتها من الســـوق ليُخـــدش الحياء 
علـــى نطاق أوســـع، بـــل إن طلبـــات الرواية 
بحســـب دار "التنويـــر" على صفحـــات مواقع 

التواصل تجاوزت المليوني طلب.
من جانب آخر، أطلق نشطاء  حملة بعنوان 
”الدولـــة مـــش عايـــزة مفكرين.. احـــرق عملك 
دفاعا عن الحريات. فهل تســـتطيع  الإبداعي“ 
الصحافة الحفاظ على مكتسبات الثورة؟

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
لا لمحاكمة الخيال.. مصريون ضد مصادرة الأفكار GamalHimdan gamaleid selim_marwa

SamarAssi snq84 ahmad_khalil  

@loayomran  Dr__Badi 

tobagi1

jack

ghantous44  

KREMALSAYYAB

العلمانية ليست نقيض الدين
بل نقيض الدروشة.
العلمانية ترشيد الدين
وهي وسطية التدين، 

العلمانية وسط بين الدين والدنيا. 

لو حبيب العادلي صبح على مصر 
بجنيه كل يوم، من المال المتهم بنهبه، 

يقدر يصبح بـ٢ مليار و٣٨٨ مليون يوم.
وشوف مصر فيها كم عادلي!

مزبلة التاريخ، 
كل زبالتها من عنّا..

الحروب الإلغائية والقصف
منتشران بقوة على تويتر

الصامتون هم الخاسر الأكبر
لأن تويتر لم يعد يتحملهم.

مصيبتنا العظمى أن أغلب شرائح 
المصوتين -وان انتموا لتيارات 
سياسية- يهدمون كل مبادئهم

عند فتوى لشيخ أو معمم.
النتائج ستتشابه مع اختلاف التجربة.

مع التقدم الطبي وارتفاع متوسط 
عمر الانسان سيزيد عدد المسنين الأمر 

الذى قد يصل فيه من ينتجون إلى 
ربع المواطنين فقط والباقي أطفال 

وشيوخ!!!

اسألوا المهجرين والنازحين..
من كانوا يؤيدون.. 

وعن من فخخ ديارهم.. ومن استباحها.. 
من فرض عليهم هذا القهر..

اسألوهم..

جاك دورسي
المدير التنفيذي لتويتر

#عوض_القرني_يتحدى_رموز_
العلمانية.. واذا خرج واحد وناظره 
سيتم التحريض عليه إنه يدعو إلى 

الحكم "بغير شرع الله"، ثم يُسجَن ١٠ 
سنوات ويُجلد.

شعب لا يقرأ حتما لن يتقدم!

البحر مالح، لأن الغرقى
ما زالوا يبكون... 

#سوريا.

العراقيون اليوم عاجزون عن ردّ 
ما نُهِبَ من ثروات الوطن، 

فقد توزعوا على هويات وانتماءات 
تعلو على هوية الوطن والانتماء له.

تتتابعوا

@mutayyamjamal 
التضامــــــن مــــــع الكاتب المصــــــري أحمد 
ناجي، #لا لمحاكمة الخيال، للكاتب الحرية 
باستخدام ما يشاء من ألفاظ وللقارئ حق 

قراءة الكتاب أو تركه.. أوقفوا التخلف!

ا

@mahmoudEissaa 
من أطلقوا هاشتاغ تضامن و#لا لمحاكمة 
الخيال، لأجل أحمد ناجي، ألا يعرفون أن 
فاطمة ناعوت حوكمت بـ٣ ســــــنوات سجن 
ــــــان! أو لأن فاطمة  ــــــة ازدراء أدي في قضي

ناعوت ليست من الشلة.

م

@Yara_Kassem 
ــــــك حتى  ــــــس مســــــموحا ل فــــــي مصــــــر لي
ــــــال… لأن خيالك هــــــذا من الممكن أن  بالخي
ــــــاس ولا يخدش حياءهم  يخــــــدش حياء الن
ــــــب والقتل. #ضــــــد محاكمة الخيال  التعذي

#متضامن مع أحمد ناجي.

ف

@5orm 
ما حصــــــل مع ناجي لم يحصل في تاريخ 
مصــــــر الحديث كله، هــــــذا تربص واضح 
ــــــداع وكلكم معرضون  ــــــة الفكر والإب بحري

لمثل موقفه #لا لمحاكمة الخيال.

م

@AHMEDABOKTEER 
ــــــم #لا لمحاكمة  ســــــنصبح أضحوكة العال

الخيال. 
س

سياسة إغلاق حسابات 
مؤيدي داعش، التي 

انتهجها موقع تويتر بدأت 
تؤتي ثمارها، رغم أنها 
ما زالت حتى الآن دون 

المستوى المطلوب



} لنــدن - نظم متطوعون من منظمة المجتمع 
المدني ”أصدقـــاء العالم“، الأربعـــاء، مبادرة 
ســـان خوســـيه، في كوســـتاريكا تهـــدف إلى 

مساعدة الناس الذين لا مأوى لهم.
وســـاهم في الحملة أكثر مـــن 30 متطوعا 
من الشـــباب من جميع أنحـــاء المدينة، حيث 
قامـــوا بتوزيع المـــواد الغذائيـــة والملابس 
إلى جانب قيامهم بحلاقة شـــعور المشـــردين 

الذين التقوهم على طـــول الطريق الذي كانوا 
يســـيرون فيه. مثل هذه المبـــادرات تتكرر في 
المجتمعات الغربية من قبل الشباب وناشطي 
المجتمـــع المدنـــي، لكننا نفتقدهـــا في الدول 
العربيـــة وإن وجدت فهي محتشـــمة نظرا لما 

تجابهه من عراقيل التمويل.
وعرضت مجموعة من مصففي الشـــعر في 
مدريـــد تقديم حلاقـــة مجانية للمشـــردين في 

شـــوارع العاصمة الأسبانية صباح الأحد، من 
كل أســـبوع ولمدة شـــهر. وكانت آنا كوينكا، 
وهـــي مصففـــة شـــعر متدربـــة، قـــد اقترحت 
المشـــروع مع اثنين مـــن أصدقائهـــا، بعدما 
شاهدت نجاح نفس هذا المشروع الاجتماعي 

في أستراليا.
ويتفاجأ المار في الشوارع الرئيسية لأغلب 
المـــدن العربيـــة أحيانا بمنظر صـــادم لرجل 
أو امـــرأة أو طفل في حالة رثـــة بعيون غائرة 
وملامح وجه هدها الجـــوع والضياع، يختار 
بعضهم أماكن هامة في تلك الشـــوارع كإعلان 
صارخ عن الوضع الذي تمر به الإنســـانية لأن 
ما خفي تجده في الشوارع الفرعية ومحطات 
النقل العمومي، فمن يستطيع أن يتحمل رؤية 

عجـــوز ينام على الرصيف يلتـــف بغطاء قذر، 
أو أطفال بشعورهم الشعثاء وأرجلهم الحافية 
يبحثـــون عـــن لقمة متســـخة لم تعثـــر عليها 

القطط الليلية في القمامة.
هـــؤلاء لا أحلام لديهم غير ســـقف يأويهم 
بعيدا عن برد الشـــتاء بدل البيوت المهجورة 
والحدائق العمومية ومـــا تحويه من مخاطر، 
لا يحلمـــون بوجبة لحم أو دجاج فذلك ممنوع 
عليهـــم إلا ما جـــادت به القمامـــة أو أصحاب 

القلوب الرحيمة.
ولا يحتاج المشـــردون في الوطن العربي 
إلـــى تعريف فهـــم أولئـــك الذيـــن تجدهم بلا 
مـــأوى ولا معيل، لم يختـــاروا مصيرهم، لكن 
الظروف ألقت بهم في الشـــوارع، لكل حكايته 
التي تختلف عن الآخرين، فمنهم من فقد أهله 
ومنهم من تركـــه أبناؤه، وآخرون تخلى عنهم 
أزواجهـــم أو زوجاتهـــم، وأطفـــال لا يعرفون 
مـــن أتى بهم إلى الدنيا، لكنهم يشـــتركون في 

الضياع، والبطون الخاوية.
وينقســـم المشـــردون من أطفال وشـــباب 
و”ناشطون“،  ومسنّين إلى قسمين؛ ”كسالى“ 
المشردون ”الكسالى“ وغالبيتهم من المسنين، 
يقبعون في زاوية ما وهناك يضعون أكياســـا 
مـــلأى بأغـــراض كثيـــرة يلملمونهـــا من هنا 
وهنـــاك، أو يمنحهم إياهـــا متعاطفون. هؤلاء 
لا يســـتجْدون المال، بل يقبعـــون في زواياهم 

بانتظار من يقدم لهم المساعدة.
النوع الثاني من المشرّدين يقطنون أماكن 
قد تكون بيوتا من الكرتون على حافة المدينة، 
أو يقيمـــون مجموعـــات في غرفـــة قصديرية، 
وهـــؤلاء لبنانيون وفلســـطينيون وســـوريون 
وأكراد وبعض الأفارقة مـــن العمال الأجانب، 
يتمحور نشـــاطهم حول مستوعبات النفايات 
فـــي الأحيـــاء الســـكنية الثرية وفي شـــوارع 

الحانات والمطاعم.
ويقـــول باحثـــون اجتماعيـــون إن ظاهرة 
المشـــردين الكادحين ليست جديدة عن المدن 
العربيـــة، ولكنهـــا أصبحت خلال الســـنوات 
الأخيرة ظاهرة بأتم معنى الكلمة بعدما أخذت 
نسقا تصاعديا لافتا بعد الثورات التي حملت 
اســـم الربيع العربي، فكانت شتاء قارسا على 

الكثيرين في مصر وتونس.
وفي بلـــدان عديدة مثـــل العـــراق ولبنان 

واليمـــن وليبيا وســـوريا، أصبح المشـــردون 
عناوين ســـوداء للحروب الطاحنة التي تجري 
فـــي تلك المناطـــق وألقت بالأطفـــال والعجزة 
والمرضـــى في الشـــوارع دون أي ســـؤال أو 
حماية من أحد، حتى أصبحوا يعدون بالآلاف، 
حتى الذين فروا إلى بلدان أخرى لم يســـلموا 
ولـــم يضمنـــوا حمايتهم من الجـــوع والعراء 

اللذين يتهددانهم في كل الفصول.
هنـــاك الآلاف مـــن الحكايـــات لـــلآلاف من 
المشـــردين في كل عاصمة عربيـــة، لكن طرق 
إنقاذهـــم أو التخفيف مـــن معاناتهـــم قليلة، 
فـــلا نجد جمعيـــات تعنى بتنظيفهـــم وتقديم 
الملابـــس لهم والأغطيـــة والأدويـــة وأحيانا 

المأوى كما في الدول الغربية.
ففـــي الوطن العربـــي لا تبدي الســـلطات 
ملاجـــئ  كتوفيـــر  بهـــؤلاء  بالغـــا  اهتمامـــا 
للعجزة أو المستشـــفيات المجانية للمرضى 
والمجانيـــن، أو إعـــادة تأهيـــل الأطفال الذين 
تركـــوا الدراســـة لســـبب أو لآخـــر. وفي هذا 
السياق تطرح تســـاؤلات عديدة؛ ما الذي على 
المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين عمله؟ 
ما هي المحاور الأساســـية التي تدفع باتجاه 

معالجة ظاهرة التشرد وتناميها؟
مؤخرا بدأت تظهر علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي مبادرات لجمع الملابس والأموال 
والطعـــام للمشـــردين، وحتما ستســـاعد هذه 
الحملات في تخفيف المعاناة عمن لا أهل لهم. 
كما ظهرت بعض الجمعيات، رغم أنها مازالت 
محتشـــمة تعاني من نقص التمويل حينا ومن 

التصاريح الحكومية أحيانا أخرى.

} عمــان - نظمـــت منظمـــة ”أرض الإنســـان 
في صالـــة الرينبو الثلاثاء، عرضا  الإيطالية“ 
وذلك ضمن  للفيلـــم الروائـــي ”إلـــى بناتنـــا“ 
فعاليـــات مشـــروع المنظمـــة حـــول مكافحة 

الزواج المبكر والزواج بالإكراه.
وتظهر الدراســـات أن نسب الزواج المبكر 
في المملكة لم تتراجع، وحافظت على مستوى 
ثابت بمعـــدل 13 بالمئة من إجمالي الزيجات، 
متوقعة ارتفاع هذه النسبة خاصة في صفوف 

اللاجئات السوريات.
وأنجز الفيلم بعد سلســـلة من الجلســـات 
التوعويـــة والتثقيفيـــة لعـــدد مـــن الفتيـــات 
الأردنيات والســـوريات حول الـــزواج المبكر 

ومضاره على المرأة والأسرة.
ويحكـــي الفيلـــم قصـــة فتاتيـــن أولاهما 

رفضت في عمر مبكر الـــزواج لتكمل تعليمها 
بينمـــا قبلت الأخرى، ويظهـــر تبعات قرار كل 
منهمـــا، في رســـالة تحـــاول تذكيـــر الفتيات 
بأهميـــة العلم من جهة وبأحقيتهن في الحياة 

بصورة طبيعية من جهة أخرى.
واعتبـــرت مديـــرة مكتـــب منظمـــة ”أرض 
ديبورا دابويت أن الفيلم  الإنســـان الإيطالية“ 
الـــذي ســـتتواصل عروضـــه فـــي العديد من 
المحافظات الأردنية لغاية العاشـــر من الشهر 
المقبـــل، يشـــكّل «خطـــوة علـــى طريـــق إنقاذ 

الفتيات من الزواج المبكر».
وقالت كيندي كليمن من الســـفارة الكندية 
إن أكثـــر من 14 مليون فتاة دون ســـن الثامنة 
عشـــرة حول العالم يتزوجن سنويا، موضحة 
أن الظاهرة تتطلب الحد من انتشارها حماية 
لهـــؤلاء الفتيـــات ولحقوقهـــن فـــي الاختيار 

والتعليم.
ويقول ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(اليونيسيف) روبرت جينكنز ”تعاني الفتيات 
اللواتي يتزوجن قبل سن الـ18 من زيادة خطر 
حدوث مضاعفات أثناء الحمل، ومن وقوعهن 

ضحايا الاعتداء“. 
وبين أنه بســـبب فقدان التعليم المدرسي، 
ففرصهن الاقتصاديـــة أيضا محدودة، ويمكن 
أن يعلقن في حلقة فقر مفرغة. والعوامل التي 

تـــؤدي إلى زواج الأطفال فـــي الأردن، تتضمن 
التخفيـــف من حدة الفقـــر أو العـــبء الناتج 
عـــن إعالة عائلـــة كبيرة فيها فتيـــات، وتوفير 
الحماية للصغيرات منهن، وتأمين اســـتمرار 
التقاليـــد (الثقافيـــة أو الأســـرية)، وهو أيضا 
بمنزلة فرصة لهروب الفتيات اللواتي يعشـــن 

في بيئة منزلية يعانين فيها من الاعتداء.
مكافحة  مشـــروع  مديـــر  وقال 

الـــزواج المبكر خالد الحمصي 
إن المشروع استهدف 20 فتاة 

ســـورية وأردنية في العمر 
الزواج  لحـــالات  الأقـــرب 
المبكـــر، في محاولة منه 
لتثقيفهن علـــى أمل أن 
مثقّفات  إلـــى  يتحوّلن 

المجتمعـــات  فـــي 
المحيطة بهن.

ويضع القانون 

الأردني ســـن الـ18 كحد أدنى للســـن القانوني 
لزواج الفتيات والفتيـــان، أما من هم دون هذه 
الســـن، فيمكن لهم الزواج شرط حصولهم على 

ظرف خاص.
وتدعو اليونيســـيف إلى دعم الحد الأدنى 
للســـن القانوني للزواج أي سن الـ18 للفتيان 
والفتيات، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية.

فضلا عـــن حرمـــان الفتاة مـــن حقها في 
الاســـتمتاع بطفولتها، فإنهـــا تفقد الكثير من 
حقوقهـــا في الحياة. ويؤكد الباحثون في علم 
الاجتماع أن الـــزواج المبكر يحرم الفتاة من 
حقها في حياة أســـرية مستقرة، حيث غالبا 
مـــا ينتهي بالطـــلاق نتيجة لعـــدم التوافق 
الزواجي، بالإضافة إلى حرمانها من حقها 
في اختيار الزوج المناســـب، ووضعها في 
موقف المســـؤولية الاجتماعية قبل بلوغ 
مرحلـــة النضـــج، هـــذا بالإضافة إلى 
معاناتها من متاعـــب صحية نتيجة 

الحمل والولادة المتكررة.
الجمعيـــات  وتدعـــو 
المناهضة للـــزواج المبكر إلى 
المواطنين  لدى  الوعي  زيادة 
للزواج  الســـلبية  بالآثـــار 

المبكر.
البحوث  بعض  وتفيد 
الـــزواج  أن  الاجتماعيـــة 
ســـمات  مـــن  ســـمة  المبكـــر 
وذلـــك  الريفيـــة،  المجتمعـــات 
نتيجة رغبة الريفيين في الإكثار 
الفاصـــل  وقصـــر  الأولاد  مـــن 
الزمنـــي بيـــن الآبـــاء والأبناء، 

والخوف على الشرف والعرض ودعم الروابط 
الأسرية ورغبة الآباء في تزويج أولادهم مبكرا 

لإثبات الرجولة وتأكيد السيطرة.
ويرى الباحث الأردني موسى اشتيوي، أن 
الزواج المبكر في الأردن أصبح يشكل ظاهرة 
مقلقة يجب التصدي لها، مستشـــهدا بالأرقام 
الرســـمية التـــي أعلنتها المحاكم الشـــرعية، 
وهي أن نسب الزواج المبكر في الأردن وصلت 

إلى نحو 14 بالمئة.
واعتـــرض علـــى رأي القضاة الشـــرعيين 
الذين اعتبروا أن الزواج المبكر في المملكة ما 
يزال ضمن المعـــدل الطبيعي، معتبرا أن هذه 
النسب عالية وأن الزواج المبكر يشكل ظاهرة 
سلبية مرفوضة يجب علاجها والتصدي لها.

ولم يرحب اشتيوي على الإطلاق بالقانون 
الـــذي يتيح للقاضي صلاحيـــة الموافقة على 
تزويج من هي دون الثامنة عشرة إذا اقتضت 
الحاجـــة، مؤكـــدا أن هـــذا يـــؤدي إلـــى تفاقم 
المشـــكلة واســـتمراريتها، قائـــلا إن ”الدليل 
علـــى ذلـــك الأرقـــام المرتفعـــة المســـجلة في 
المحاكم الشرعية لحالات الزواج المبكر فهذه 
الاســـتثناءات في القانون نفت النص الأصلي 

الذي هو يساعد على القضاء على الظاهرة“.
وأكد اشـــتيوي أن الـــزواج المبكر له آثار 
ســـلبية على المـــرأة وعلى زوجهـــا وأطفالها 
ومجتمعهـــا، فهـــي بالإضافـــة إلى المشـــاكل 
الصحيـــة التي تواجهها نتيجة الحمل المبكر 
فإنها تحرم من حقها في التعلم وتنشئ أطفالا 
وهي لا تفقه أصول التربية والتعليم، كما أنها 
تســـاهم في امتداد فترة الإنجـــاب مما يعني 

زيادة عدد الولادات.
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تحقيق

تنظم الجمعيات والمنظمات النسائية في الأردن ورشات تدريبية عن مخاطر الزواج المبكر 
للحد من الظاهرة وخطرها على الفتيات دون سن الثامنة عشرة، داعية أولياء الأمور إلى 
عدم التســــــريع بتزويج بناتهم في ســــــن مبكرة، كون الفتاة تكون غير ناضجة فسيولوجيا 

ويشكل الحمل عبئا عليها فضلا عن أنه أحيانا يهدد حياتها.

لا يحتاج المشــــــردون في الوطن العربي إلى تعريف أو تصنيف أو دراســــــات اجتماعية أو 
ــــــرا أو صغيرا، قصته التي دفعته  ــــــكل واحد منهم، رجلا كان أو امرأة، أو كبي نفســــــية، فل
إلى أن يتخذ من الأرض فراشــــــا له ومن الســــــماء غطاء ومن بقايا القمامة طعاما، كل ما 

يحتاجونه لفتة أو مبادرة لتنظيفهم أو إطعامهم أو إكسائهم.

مشردو الوطن العربي يبحثون عمن يخفف محنتهم

ينقسم المشردون إلى {كسالى} 

و{ناشطون}، {الكسالى} وغالبيتهم 

من المسنين، لا يستجدون المال، 

بل يقبعون في زواياهم بانتظار من 

يقدم لهم مساعدة، أما الناشطون 

فيعيشون على القمامة

تعاني الفتيات اللواتي يتزوجن قبل 

سن الـ١٨ من زيادة خطر حدوث 

مضاعفات أثناء الحمل، ومن وقوعهن 

ضحايا الاعتداء

الفيلم الروائي {إلى بناتنا} يحكي قصة فتاتين أولاهما رفضت في عمر مبكر الزواج لتكمل تعليمها بينما قبلت 

الأخرى، ويظهر تبعات قرار كل منهما.

حمـــلات شـــبابية فـــي دول غربية تقـــوم بتوزيع المـــواد الغذائيـــة والملابس، إلـــى جانب القيام بحلاقة شـــعور 

المشردين الذين يلتقونهم على طول الطريق.

الطفلة في الأردن تحلم بالمدرسة والكراس لا بزوج وأطفال
[ فيلم {إلى بناتنا} يدعو إلى مكافحة الزواج المبكر [ ظاهرة تنمو في الأوساط الريفية ولدى اللاجئات

السعادة غائبة من البداية فرحة من

التنكيل بالمشردين مقدم على الاعتناء بهم!

ه ي ل ج زو
ظهـــر تبعات قرار كل 
ــاول تذكيـــر الفتيات
وبأحقيتهن في الحياة

 أخرى.
كتـــب منظمـــة ”أرض
ورا دابويت أن الفيلم
ضـــه فـــي العديد من
ة العاشـــر من الشهر
وة علـــى طريـــق إنقاذ
ر ر

كر».
من الســـفارة الكندية
تاة دون ســـن الثامنة
وجن سنويا، موضحة
من انتشارها حماية
وقهـــن فـــي الاختيار

لأمم المتحدة للطفولة
”تعاني الفتيات نكنز
ن الـ18 من زيادة خطر
لحمل، ومن وقوعهن

ان التعليم المدرسي،
يضا محدودة، ويمكن
فرغة. والعوامل التي

ن يه ين ي ي ز بي ي
مكافحة وع مش مدي وقال

ي و يير ع ي و ي و
فضلا عـــن حرمـــان الفتاة مـــن حقها في 
لتها، فإنهـــا تفقد الكثير من 
اة. ويؤكد الباحثون في علم 
واج المبكر يحرم الفتاة من 
ســـرية مستقرة، حيث غالبا 
ــلاق نتيجة لعـــدم التوافق 
ضافة إلى حرمانها من حقها 
ج المناســـب، ووضعها في 
ؤولية الاجتماعية قبل بلوغ 
ضـــج، هـــذا بالإضافة إلى 
من متاعـــب صحية نتيجة 

ل والولادة المتكررة.
الجمعيـــات  وتدعـــو 
ناهضة للـــزواج المبكر إلى 
المواطنين  لدى  الوعي  ادة 
للزواج الســـلبية  بالآثـــار 

المبكر.
البحوث  بعض  وتفيد 
الـــزواج  أن  لاجتماعيـــة 
ســـمات  مـــن  ســـمة  بكـــر 
وذلـــك  الريفيـــة،  جتمعـــات 
جة رغبة الريفيين في الإكثار 
الفاصـــل  وقصـــر  الأولاد  ن 
نـــي بيـــن الآبـــاء والأبناء، 
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مكافحة مشـــروع  مديـــر  وقال 
الـــزواج المبكر خالد الحمصي
0إن المشروع استهدف 20 فتاة
ســـورية وأردنية في العمر
الزواج لحـــالات  الأقـــرب 
المبكـــر، في محاولة منه
لتثقيفهن علـــى أمل أن 
مثقّفات إلـــى  يتحوّلن 
ن ل ى هن ي

المجتمعـــات  فـــي 
المحيطة بهن.

ويضع القانون

فضلا عـــن حرم
بطفولت الاســـتمتاع
حقوقهـــا في الحيا
الاجتماع أن الـــزو
حقها في حياة أس
بالطــ مـــا ينتهي
الزواجي، بالإض
في اختيار الزوج
موقف المســـؤ
مرحلـــة النض

معاناتها 
الحمل
و
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زيا

ا
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المج
نتيج
مـــن
الزمن



سوسن ماهر

} القاهرة – بحث الفتاة المســـتمر عن فارس 
الأحلام الذي يناسب شـــخصيتها وخياراتها 
يعد من المراحل الدقيقـــة والهامة في تحديد 
مستقبلها، وبعيدا عن العالم الوردي والأحلام 
والمثـــل العليا تجد الفتيـــات العربيات اليوم 
صعوبـــة في إيجـــاد الزوج المناســـب والذي 
يضمـــن لهن الحد الأدنى من ســـقف أحلامهن 
سواء في مستوى المظهر أو الثراء أو المكانة 

الاجتماعية أو الأخلاق والتفهم لطبائعهن.
وينتهـــي الـــزواج أحيانا بالطـــلاق حين 

تدرك الفتـــاة أن صفات زوجها 
لا تتطابق وما رســـمته في 

مخيلتهـــا، لذلـــك ينصح 
النفـــس  علـــم  خبـــراء 

المـــرأة بعدم الارتباط بالرجال الذين يمتلكون 
ســـمات قد تؤدي مســـتقبلا إلى توتر علاقتها 

بشريك حياتها.
 وأكدوا بداية على تجنب الارتباط بالرجل 
الذي يعتمد على والدته، حيث يعدّ ذلك مؤشرا 
لافتقاده الثقة بالنفس، وعدم قدرته على تحمل 

نتائج القرارات المصيرية بمفرده.
وشدد الخبراء على أن أسوأ أنواع الرجال 
من يقدســـون المـــال والمادة، لأنهـــم يرون أن 
كل شـــيء قابل للبيع والشـــراء حتى المشاعر 
الإنســـانية، لذلك فإنهـــم يتعاملون مع الزواج 
باعتباره صفقة يمكن استغلالها لكسب المال. 

أو ضمان حد أدنى من رفاهية العيش.
ويقول د. عبدالعال الشرنوبي، استشاري 
الطب النفســـي إنه رغم حـــرص المرأة على 

الـــذي  الرجـــل  اختيـــار 

يشبع احتياجاتها النفســـية، إلا أنها أحيانا 
تتأثـــر ببعض المظاهـــر الخادعة عند أحدهم 
والتي يخفـــي خلفها صفاتـــه الحقيقية التي 
يرجح أن شـــريكته لا تفضلها، أبرزها انعدام 
الشـــعور بالأمان عند الرجل في حال أدرك أن 
المـــرأة هي من قام بالاختيار وليس هو، وهو 
شعور يؤثر عليه تدريجيا في مستقبل العلاقة 
ويعيق سير الحياة الزوجية بصورة طبيعية، 
ويجبـــر المرأة علـــى أن تبرهـــن طيلة الوقت 
لزوجهـــا أنها اختارته رغبـــة منها في الحياة 
معه، وحبا فيه وفي شـــخصه، وهذا طبعا قد 

يرضي غروره.
ويوضـــح الشـــرنوبي أن المـــرأة عادة لا 
تفضل الارتباط بالرجل الذي يتسم بخضوعه 
المســـتمر لرغبـــات والدته ويراجـــع قرارات 
حياتـــه معها، ممـــا يدل علـــى فقدانـــه للثقة 
بالنفـــس، الأمر الـــذي يصعب معه اســـتقرار 

الحيـــاة بينـــه وبين زوجته 
ترغب  التـــي 

في الشعور 

بالخصوصيـــة والاســـتقلالية معها بعيدا عن 
إملاءات الحماة، لا سيما وأن هذه النوعية من 
الرجال تكون غير قادرة على إشـــباع الشعور 

بالاطمئنان لدى الزوجة.
وأشـــار الدكتـــور إلـــى أن الرجـــال الذين 

يداومون على السهر ويمتلكون شبكة 
موســـعة من العلاقات الاجتماعية، 

يجدون أنفسهم ملتزمين بقضاء 
أوقـــات طويلـــة مـــع الأصدقاء 
دون مراعـــاة حـــق الزوجة في 
تخصيص وقت كاف للجلوس 

والتحدث معها.
في المقابل، يؤكد د. أحمد 

الطب  استشـــاري  عبدالـــرازق، 
النفســـي، علـــى أن شـــخصيات 

الرجال تتسم بالاختلاف والتباين، 
فهنـــاك مـــن الرجال مـــن يفتقـــر إلى 

التعبير عن مشـــاعره بشـــكل واضح، لذلك 
يفضل عدم ارتباط المرأة به، لأنه قد يلجأ إلى 
وسائل عنف لإيصال مشاعر الخوف أو الحب 
كأن يعتـــرض على خروج زوجتـــه من المنزل 
بمفردها بصورة حادة أو عصبية، أو يمنعها 
من ممارســـة عملها بالقوة بدعوى الخوف أو 

عدم الرغبة في ابتعادها عنه.
كما يشـــدد الدكتـــور عبدالـــرازق على أن 
الرجل المغرور من أخطر أنواع الرجال، لذلك 
يجـــب على المـــرأة ألا ترتبط بـــه، لأنه يعاني 
مـــن أزمة نفســـية ناتجة عن شـــعور بالنقص 
يتملكه بســـبب أحداث معينة جرت في حياته 
أسست لهذا الشعور، الأمر الذي يدفعه للقيام 
بممارســـات من شـــأنها جذب انتباه المرأة 

والتحكم في مشاعرها لإرضاء غروره.
ويصف الرجل الذي يظهر قمة حبه 
للمرأة بالكاذب، الذي يكرس اهتمامه 
للشـــكل دون الالتفـــات إلـــى جوهر 
من  الـــزواج  ويفضل  الشـــخصية، 
المـــرأة التي ينجـــذب إليها جميع 
الرجال، حتى يشعر بالتميز عنهم، 
لذلك يحذر من ارتبـــاط المرأة بهذا 

النوع من الرجال.
وفـــي الســـياق ذاته، تشـــير د. 
إنجي رشوان، استشارية الأمراض 
النفســـية، إلى أن المرأة بطبعها 
ترفض الارتبـــاط بالرجل الذي 
يتســـم بالأنانية، لأنـــه لا يفكر 
يحـــاول  ولا  بنفســـه،  ســـوى 

إرضاء أحد سوى ذاته ورغباته، دون الاكتراث 
بالآخرين واحتياجاتهم النفسية، ولذلك تقوده 
الرغبـــة إلى الارتباط بالمـــرأة المحبة للعطاء 
دائما، أو التي تقوم بالتضحية مقابل إســـعاد 

زوجها، وإن كلفها ذلك حياتها.
الـــذي يرغب  الرجـــل  وعـــن 
في الاســـتحواذ على إعجاب 
تقـــول  بـــه،  المحيطيـــن 
إن  إنجـــي  الدكتـــورة 
رغبته في جـــذب اهتمام 
الآخريـــن تدفعه إلى فعل 
الكثيـــر مـــن أجـــل نيـــل 
رضاهـــم، ممـــا يوضـــح 
فقدانه لملامـــح معينة في 
تقمصه  بســـبب  شخصيته، 
الدائم لشخصيات مختلفة ذات 
صفات متباعدة للحصول على مديح 

الآخرين وإعجابهم.
وتؤكـــد الدكتورة أن الرجـــال الذين لهم 
علاقات كثيرة من أكثر الرجال إزعاجا للمرأة، 
لأن مطالبهم في اختيار شـــريكة الحياة تبدو 
أقرب إلى المستحيل فهم يريدون أن تجتمع كل 
الصفات التي رصدوها في علاقاتهم المتعددة 
فـــي شـــخصية واحدة، كمـــا أن تشـــعب هذه 
العلاقـــات يضع الزوجة في مشـــاكل لا تنتهي 
ويتسبب في عدم اســـتقرار العلاقة الزوجية. 
وتحذر د. صفية العادلي، استشارية الأمراض 
النفســـية، المـــرأة من الارتبـــاط بالرجل الذي 
يرفض تحمل المســـؤولية، لأنـــه يرى الزواج 
تورطـــا في تحمل مســـؤولية زوجـــة وأطفال، 
ومن ثمة يتخلف عن الارتباط بالوعود، ويقوم 
باختلاق الأعـــذار من أجل التهرب من الالتزام 

لتجنب المشاكل، وهذا النوع تكثر ضحاياه.
وتقول العادلي إنه يجب على المرأة البحث 
عمن يحتـــرم رغباتهـــا ويشـــبع احتياجاتها 
النفسية، وهذه الصفة تتوفر في الرجل هادئ 
الطبـــاع، حيث يســـتطيع احتواءهـــا، بعكس 
الرجـــل المتســـلط الـــذي لا يرغب ســـوى في 
إشـــباع رغباته فقط، كما أنـــه يرفض نصائح 
زوجتـــه، وإن كانت من أجـــل لفت انتباهه إلى 

الطريقة المثلى للتعامل معها.
وتشـــير إلى أن الرجل الذي يشـــعر دائما 
أنه المنقذ الوحيد للمرأة لا يجب الارتباط به، 
لأن هذا الشـــعور يقوده إلـــى التحكم بحياتها 
والتخطيـــط لها وفق أهوائه، ويشـــعرها بأن 

الخطر يحيط بها من كل جانب.

}  كانبرا – يحرص الآباء على مساعدة أبنائهم 
في أداء واجباتهم المدرسية لضمان نجاحهم 
وتفوقهم، لكنهم أحيانا يسقطون في المبالغة 
ما يجعل الطفل شيئا فشيئا يتكاسل عن القيام 
بمســـؤولياته الدراســـية بمفرده ويعتمد على 

الأبوين.
باحثـــون  بـــه  قـــام  اســـتقصاء  وكشـــف 
أســـتراليون في ”جامعة كوينزلانـــد التقنية“، 
شـــمل 866 أبا وأما يذهـــب أبناؤهم إلى ثلاث 
مـــدارس مختلفـــة، أن كثـــرة مســـاعدة الآباء 
لأبنائهم في أداء واجباتهم المدرســـية تُحدث 
نتائج عكسية في المستقبل، لأنها تُفقد الطفل 

قدرته على الاعتماد على نفسه في دراسته.
يتمحـــور الاســـتقصاء حـــول أســـئلة عن 
أســـاليب التربية التي يتبعها الآبـــاء، مقارنة 
بأداء أبنائهم في المدارس، واستخدم العلماء 

معيـــارا جديـــدا يدعى ”مقياس لـــوك للتربية“ 
(إل بي اس) في تحليل الأجوبة.

ووجـــد الباحثون أن الآباء الذين ســـجلوا 
نســـبا عالية في مقياس ”إل بـــي اس“، كانوا 
أشـــد حرصا مـــن غيرهـــم على التأكـــد من أن 
أطفالهم أدوا واجباتهم المدرســـية، وغالبا ما 
يدفعهم شـــعورهم بالمســـؤولية إلى مساعدة 

أبنائهم في أعمالهم المدرسية بشكل كبير.
وبحســـب تفســـير علماء النفـــس للنتائج 
المتوصل إليها عقب الدراســـة فإن الإفراط في 
مساعدة الأبناء في إكمال واجباتهم المدرسية، 
رغـــم أن الآبـــاء يقومـــون بـــه بنية تحســـين 
المســـتوى الأكاديمي لأبنائهم، إلا أنه في حال 
تم اعتماده بشـــكل يومي ومكثـــف، فقد يؤدي 
إلى تـــواكل الطفـــل وتعويله على المســـاعدة 
المنتظـــرة فيهمل ما عليه القيام به في انتظار 

الحصول على المساعدة المعتادة.
من جانب آخر، يشـــير علماء النفس إلى أن 
مســـاعدة الأبناء على أداء واجباتهم الدراسية 
في المنزل يجـــب أن تقتصر على حدود معينة 
لتتصف بكونها مســـاعدة فحسب وليس قياما 
بمتطلبات الطفل المدرسية كاملة. كما أن هذه 
المساعدة يجب أن تتقلص تدريجيا بالتوازي 
مع تقـــدم الطفـــل في الســـن وفي المســـتوى 
التعليمـــي خصوصا عند وصوله إلى المرحلة 
الثانوية، لأن غير ذلك يجعله يعتاد على إهمال 
واجباتـــه المدرســـية وبالتالي يهمـــل تعليمه 

تدريجيا.
ولتكـــون مســـاعدة الآبـــاء لأبنائهـــم ذات 
جدوى يجب أن يحرصوا على إظهار الاهتمام 
والتشـــجيع ليتمكـــن الطفل من حـــل واجباته 

والإجابة عليها من خلال توجيههم. 
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◄  تصدرت الخيانة عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي، قائمة 

أسباب الخلافات الزوجية خلال 
عام 2015، وذلك وفقا لما كشفته 
بيانات وردت في ملفات «خدمة 

الاستشارات الأسرية» التي 
يقدمها قسم الأسرة والشباب، في 

هيئة تنمية المجتمع بدبي.

◄ أفادت دراسة حديثة أن النوم 
هو العلاج الأمثل لجميع مشكلات 

ومخاوف الإنسان، موضحة أن 
الدماغ عند النوم يعيد ترتيب 

الأفكار وتصبح خلاياه أكثر قدرة 
على فرز المعلومات وتحديد 
مسارها، خصوصا في حال 
الرغبة باتخاذ قرار مصيري.

◄ أكدت دراسة حديثة أن 
الإشعاعات الكامنة في الهاتف 

النقال القريب بشكل كبير 
من الجسد، تؤدي إلى تدمير 
الحيوانات المنوية بما يمنع 
الرجل من الإنجاب ويقلل من 

خصوبته.

◄ رصدت دراسات علمية علاقة 
قوية بين موسيقى موتسارت 

وبين نمو الأطفال الذين ولدوا 
قبل موعدهم وحتى الأجنة 

في بطون أمهاتهم، وأكدت أن 
أبناء الأمهات اللاتي يستمعن 

لموسيقى موتسارت أثناء الحمل، 
أذكى من غيرهم من الأطفال.

◄ أكدت دراسة بريطانية أن 
الخيارات التي يقوم بها الأزواج 

في منتصف العمر، وخاصة 
تلك المرتبطة بالنظام الغذائي 

وممارسة الرياضة، لها أثر أكبر 
من نمط حياة الشخص مع أقاربه 

أو عائلته.

يحاول الباحثون في علم النفس وعلم الاجتماع دراسة سلبيات شخصية الرجل التي قد 
تحول دون نجاح علاقته الزوجية، ويقدمون بعض الإرشادات والنصائح للنساء توجههن 

نحو حسن اختيار الشريك لتجنب فشل الزواج.

جمال

زيت الزيتون مزيل 
صحي للماكياج

يعدّ زيت الخردل من أفضل العلاجات الطبيعية للتخلص من الشعر الأبيض، فهو غني بفيتامينات 
تمنح اللون الأسود للشعر وتزيد من لمعانه وكثافته، وتقويه وتغذيه وتجعله أكثر صحة.

أثبتـــت دراســـات أن الكيوي يعمل علـــى إزالة البقع الداكنة من الجلد، والحد من انتشـــار 
التجاعيد بالإضافة إلى قدرته الفائقة على تبييض البشرة.

} أفـــاد خبراء التجميل أنـــه إلى جانب 
تمتع زيت الزيتـــون بالعديد من الفوائد 
والمعـــادن، لديه جملة مـــن الخصائص 

الطبية والجمالية.
فعـــال  الزيتـــون  زيـــت  أن  وأكـــدوا 
ومثالـــي لإزالـــة الماكياج بشـــكل كامل، 
مـــع المحافظـــة علـــى ترطيب البشـــرة 
ونضارتهـــا وهـــو يغني عن اســـتعمال 
كريمـــات إزالة الماكياج التي تحتوي في 
معظمها على مواد حافظة وكيميائية قد 

تضر بالبشرة.
وأوضحوا أن زيـــت الزيتون لا يترك 
أي آثار جانبية على البشـــرة بل يجعلها 
أكثـــر نضارة، إلى جانب أنه يســـاعد في 
تـــوازن البشـــرة ويجعلهـــا أقـــل عرضة 
للتهيـــج الخارجي. والأهم مـــن ذلك، أن 
مضادات الأكســـدة الموجـــودة في زيت 
الزيتـــون تعمـــل علـــى تأخيـــر علامات 

الشيخوخة.
كمزيـــل  الزيتـــون  زيـــت  اســـتخدام 
للماكياج يصلح لمختلف أنواع البشـــرة 

من الجافة إلى الدهنية.
ولاســـتعماله دون مزجه بأي عناصر 
أخـــرى، ينصح خبـــراء التجميـــل بنقع 
قطعة من القطن في زيت الزيتون ومسح 
الوجـــه جيدا بهـــا بحركـــة دائرية لإزالة 
الماكياج، ومن ثم يشـــطف الوجه بالماء 

الفاتر لإزالة رواسب الزيت عنه.

الإفراط في مساعدة الأبناء يحدث نتائج عكسية

أسرة
[ علاقات الرجل الموسعة تهدد نجاح الزواج [ أسوأ أنواع الرجال الأنانيون والعاجزون عن اتخاذ القرارات الهامة

الاختيار الصحيح أساس نجاح الحياة الزوجية

} البيت لا نسكنه فقط، بل هو أيضا 
يسكننا ويُسكن فينا مزيجا من المشاعر 

الجميلة التي تبعث فينا الشعور بالتوازن 
والأمان والانتماء.

إنه عالَمنا الصغير الكبير، الذي نتكيف 
معه ويتكيف معنا بكل ما فينا من عيوب 

ومحاسن، ولا يرفض قبولنا أبدا مهما 
ابتعدنا عنه أو يطردنا مهما مكثنا فيه، 
على العكس يظل محتضنا لنا ويشعرنا 

بالدفء، ولا يجعلنا تحت رحمة أحد مهما 
قست علينا الظروف أو قلت قوتنا وضعفت 

حيلتنا.
البيت ليس فقط ذلك الشكل الهندسي 

والشيء المادي الذي ندخله دون أن نأبه به، 
وإنما هو حياتنا بجميع تفاصيلها التي لا 

تحدها خطوط الطول ولا العرض، وكل جزء 
فيه له خاصية للتأثير فينا بشكل أو بآخر، 

وكل ركن تفاعلت وتناغمت فيه أجسادنا 
وأرواحنا، ولذلك فهو حامل لهويتنا.

وفيه نحلم ونتأمل ونسترجع شريط 
الذكريات الجميلة ونعيش فترات الحزن 

والسعادة والتألق، وعندما يمر الزمن 
سريعا ويسرق شبابنا ويغير الكثير من 

ملامحنا، فإن البيت وحده الذي في مقدوره 
أن يعيد السنوات إلى الوراء ويجعلنا 

نعيش بداخلنا لحظات من طفولتنا 
وعنفوان شبابنا.

ولعل الفيلسوف الفرنسي غاستون 
باشلار محق عندما قال عنه إنه ”الملاذ 

الذي يعود إليه الإنسان دائما مهما تبدلت 
به الظروف والتغيرات“.

ولهذا فمن المؤكد أن من لا يمتلك بيتا 
يشعر بالتشتت والتفتت ويفتقد الإحساس 

بالاستقرار والسكينة، لأن البيت ضرورة من 
ضروريات الحياة، وقد أكد الإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان الذي صدر في عام 1940 
على أن الحق في المسكن الآمن هو من 

الحقوق الأساسية.
ولكن على الرغم من مرور 76 عام على 
ذلك، فإن عددا هائلا من البشر لا يزالون 

محرومين من هذا الحق وآخرين افتقدوه 
بسبب ويلات الحروب والصراعات 

المشتعلة في العديد من الدول.

وقد أصبح الحصول على بيت من 
الأمنيات البعيدة لأكثر من 100 مليون مشرد 
حول العالم لا يجدون مأوى أو مصدر رزق، 

ويعيشون ظروفا معيشية صعبة للغاية، 
ويفتقدون أبسط مقومات العيش.

وأعتقد أن كل اللغات لا يمكن أن تعبر 
على نحو منصف عن شعور أولئك الذين 

حولت الحروب منازلهم إلى أطلال بائسة، 
وتظل كل الكلمات عاجزة عن وصف الحنين 

الذي ينتابهم لأن تعود منازلهم إليهم، 
ويعودون إلى أجوائها الحميمية التي 

افتقدوها، ولكنها ضاعت منهم فجأة ودون 
رجعة.

الأمر يبدو بالنسبة إليهم مثل هاوية 
سحيقة، لأن بيوتهم هي في صلب وجودهم، 

وحولها يحيكون علاقاتهم وآمالهم 
وأحلامهم ومنها يتطلعون إلى العالم 

الخارجي ويهربون منه إليها، ولكنهم عندما 
افتقدوها افتقدوا معها جانبا كبيرا من 

حياتهم.
ولكن هذه حال الحرب تأتي لتأخذ كل 

شيء، ولا تخلف خيرا أبدا، فهي تسرق 
الأهل والأصحاب والأحباب، ولا تترك غير 
الدمار والخراب في البنيان وفي النفوس.

البيت لا نسكنه بل يسكننا
يمينة حمدي

باختصار

رغم حرص المرأة على 
اختيار الرجل الذي يشبع 
احتياجاتها النفسية، إلا 
أنها أحيانا تتأثر ببعض 
المظاهر الخادعة عند 

أحدهم
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ديربي مدريد.. الامتحان الحقيقي لزيدان
[ إشبيلية عقبة برشلونة الجديدة في طريق الثلاثية

لويـــس  البريطانـــي  يتوقـــع   - برشــلونة   {
هاميلتون حامل لقب بطولة العالم لســـباقات 
سيارات الفورمولا 1 أن تشهد نسخة البطولة 
في الموسم الجديد (2016) منافسة أكبر من قبل 

فرق أخرى، وخاصة فيراري. 
وقال هاميلتون سائق مرسيدس ”لن يكون 
عرضا حصريا بـــين لويس ونيكو (روزبيرغ)، 
أتوقع أن تشـــارك فيراري في هذا العرض وأن 

نواجه منافسة شرسة“. 
وأظهـــرت فيراري تطورا كبيـــرا في 2015، 
كما تقـــدم مســـتوى رائعـــا فـــي الاختبارات 
الرسمية التي تجري في برشلونة هذه الأيام، 
حيث ســـجل سائقها سيباستيان فيتيل أسرع 

زمن في أول يومين. 
ورغم ذلك، أشـــار هاميلتون إلى أن الأرقام 
لا تعبـــر عـــن الحقيقة بشـــكل كبير فـــي مثل 
هذا الوقـــت من العام، مشـــيدا بالكـــم الكبير 
مـــن الكيلومتـــرات الذي اســـتطاعت ســـيارة 
مرســـيدس قطعه في هـــذه الاختبـــارات على 
مضمار مونتميلو بمدينة برشلونة الأسبانية. 
البريطانـــي ”هـــذا لا  الســـائق  وأضـــاف 
يعبـــر عن الكثيـــر، ما هي كميـــة الوقود التي 
الـــذي  البرنامـــج  هـــو  ومـــا  اســـتخدموها؟ 
استعانوا به؟، هي أسئلة، أسئلة وحسب ولن 
نحصل على إجابات قبل ملبورن“، في إشـــارة 
إلى ســـباق الجائزة الكبرى الأســـترالي، أول 
ســـباقات الموســـم الجديد، الذي ينطلق في 20 

مارس المقبل. 
وفي معرض رده على سؤال حول المنافسة 
الثنائية بينه وبين زميله في فريق مرســـيدس 
نيكـــو روزبيرج، اعتـــرف هاميلتـــون بوجود 
القليل من ”النيران“، مشـــيرا في الوقت نفسه 
إلـــى أن هـــذه النيـــران تتأجّج بفعـــل عوامل 

خارجية في بعض الأحيان. 
وتابـــع هاميلتون، الذي أشـــاد بمســـتوى 
روزبيـــرغ صاحب مركـــز الوصافة فـــي 2015 
”هناك منافســـة ولكنها مثـــل النيران الضئيلة 
التي يســـكب عليها البعـــض الوقود ليجعلها 
أكثـــر ضخامة، وبالطبـــع أنا ونيكو نســـكب 
الوقـــود أيضا دون أن نشـــعر، إنها منافســـة 

حقيقية“.
ســـيارات  ســـباقات  جماهيـــر  وتترقـــب 
الفورمـــولا 1 الإعـــلان عـــن النظـــام الجديـــد 

بســـباقات  التأهيليـــة  الرســـمية  للتجـــارب 
فورمولا 1، الذي ســـيطبق اعتبارا من الموسم 
الجديـــد بعد التصديق عليـــه من قبل المجلس 

العالمي لرياضة المحركات. 
ويقضـــي النظـــام الجديـــد، الـــذي ينتظر 
التصديـــق عليـــه مـــن قبـــل المجلـــس العالمي 
بالاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا) في 
الرابع من مارس، باســـتبعاد السائقين الأبطأ 
تواليا خـــلال الجولات الثلاث مـــن التجارب. 
وطبقا للنظام الجديد، لن يتبقى سوى سائقين 
اثنين فقط في التجارب خلال آخر 90 ثانية من 

الجولة الثالثة الأخيرة. 
ونشر الاتحاد الدولي لسباقات السيارات 
تفاصيـــل النظـــام الجديد الذي صـــادق عليه 
مجلـــس الاتحاد خـــلال اجتماعه فـــي جنيف. 
وذكر (فيا) في بيان أن ”النظام الجديد يخضع 
لعملية التقييم، وربما يبدأ تطبيقه اعتبارا من 

بداية الموسم الجديد“. 
وجاءت تفاصيـــل النظام الجديد للتجارب 
الرسمية التأهيلية لسباقات سيارات فورمولا 
1 التـــي أعلنهـــا الاتحـــاد الدولـــي لســـباقات 

السيارات (فيا) الأربعاء الماضي كما يلي:

[ الجولـــة الأولى من التجـــارب التأهيلية 
(مدتها 16 دقيقة): ويســـتبعد أبطأ سائق بعد 
سبع دقائق. ويستبعد أبطأ سائق كل 90 ثانية 
حتـــى نهاية زمـــن الجولة. وبنهايـــة الجولة 
الأولـــى يكـــون قد تم إقصاء ســـبعة ســـائقين 

ويتأهل 15 سائقا إلى الجولة الثانية.
[ الجولة الثانية (مدتها 15 دقيقة): يجرى 
إقصاء أبطأ ســـائق بعد ست دقائق. ويقصى 
أبطـــأ ســـائق بعدها كل 90 ثانيـــة حتى نهاية 
زمـــن الجولة. وبنهاية الجولة يكون قد أقصي 
ســـبعة ســـائقين ويتأهل ثمانية ســـائقين إلى 

الجولة الثالثة.
[ الجولـــة الثالثة (مدتهـــا 14 دقيقة): يتم 
إقصاء أبطأ ســـائق بعد خمس دقائق. بعدها 
يجـــري إقصاء أبطا ســـائق كل 90 ثانية حتى 
نهايـــة زمن الجولـــة. وبذلك لا يتبقى ســـوى 
سائقين اثنين خلال آخر 90 ثانية. كذلك اتخذت 
قرارات أخرى تتعلق بقواعد هياكل السيارات 
المتنافســـة تطبق اعتبارا من موسم 2017 ”من 
أجل تقديم سيارات أكثر إثارة“، حيث ستقوم 
بتعديلات من شـــأنها زيادة السرعة وبالتالي 

تسجيل أزمنة أقل للفات.

الأنفة سر التفوق

رياضة

هاميلتون: المنافسة ستكون شرسة في موسم 2016 باختصار

} مدريد - يلتقي، السبت، ريال مدريد صاحب 
المركز الثالث مع أتلتيكـــو مدريد الوصيف في 
ديربي العاصمة، في واحدة من أقوى مباريات 

الموسم. 
اللدوديـــن  الجاريـــن  مواجهـــة  وتحمـــل 
ريـــال وأتلتيكو مدريـــد في المرحلة السادســـة 
والعشـــرين من الدوري الأسباني نكهة إضافية 
إلى جانب الخصومـــة التقليدية بين الجارين، 
وذلـــك ليـــس بســـبب ســـعي الطرفـــين للحاق 
ببرشـــلونة المتصدر وحســـب بل بسبب وجود 
الفرنسي زين الدين زيدان والأرجنتيني دييغو 
ســـيميوني على جانبـــي الملعب. وقـــد يعاني 
بالإصابات من حالة الإعياء  أتلتيكو ”المنكوب“ 
بعـــد تعادله الســـلبي علـــى ملعـــب إيندهوفن 
الهولنـــدي في دوري الأبطـــال الأربعاء، وتذمر 
رئيس النادي إنريكي سيريزو كثيرا من جدولة 
المباراة أمام ريال الســـبت بدلا من الأحد، وهو 
ما يعني أن الفريق سيخوض مباراتين مهمتين 
في غضـــون ثلاثة أيـــام فقط. وحقـــق أتلتيكو 
الفوز فـــي آخر زيارتـــين له لملعب ســـانتياغو 
برنابيـــو. وأثـــار الفرنســـي زين الديـــن زيدان 
المدير الفنـــي لريال علامات الاســـتفهام بعدما 
أشرك ابنه إنزو (20 عاما) في تدريبات الفريق، 
الأربعـــاء، فـــي الوقت الـــذي غاب فيـــه غاريث 
بيل وبيبي بســـبب الإصابة. ويأمل زيدان بأن 
ينجح مواطنه كريم بنزيمة فـــي المباراة. وأكد 
زيدان ”إني لا أفكر في الآخرين (أي برشـــلونة) 
بـــل أفكر فـــي مواصلة العمل مـــن أجل تحقيق 
أهدافنا بغض النظر عما ســـيحصل“، متحدثا 
عـــن أن برشـــلونة وأتلتيكو ســـيكونان عرضة 
لخسارة النقاط في المشوار المتبقي من الموسم، 
ما سيســـمح لفريقه بالعودة إلى المنافسة. لكن 
اللاعب البرازيلي مارســـيلو كان أكثر تشاؤما 
من مدربه، إذ قـــال ”الفوز بلقب الدوري أصبح 
أكثـــر صعوبة، لكن يجب أن نواصل مشـــوارنا 
وقتالنا“. ومن المؤكد أن المهمة ســـتكون صعبة 
علـــى زيدان ورجاله خصوصـــا أن ريال لم يفز 

علـــى جاره ســـوى مرة واحدة فـــي المواجهات 
التســـع الأخيرة بينهما في جميع المســـابقات 
وكانت الموســـم الماضـــي في إياب الـــدور ربع 
النهائي مـــن دوري أبطال أوروبـــا على ملعب 
”ســـانتياغو برنابيو“ بنتيجة 1-0 بفضل هدف 
سجله المكسيكي خافيير هرنانديز. كما أن ريال 
لم يفز على أرضه في الدوري أمام جاره، القادم 
من تعادل ثمين مع مضيفه إيندهوفن الهولندي 
في ذهاب الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، 
منذ الأول من ديســـمبر 2012 حـــين تغلب عليه 

2-0 بهدفي رونالدو والألماني مسعود أوزيل.
ومن ناحية أخرى، بـــدأت التكهنات تتزايد 
بشـــكل كبيـــر إزاء إمكانيـــة تتويج برشـــلونة 
بثلاثيـــة الدوري والكأس في أســـبانيا ودوري 
أبطـــال أوروبا للمرة الثانيـــة على التوالي في 
إنجاز غير مســـبوق في القـــارة العجوز. وجاء 
الفـــوز على ملعب أرســـنال الإنكليـــزي بهدفين 
نظيفـــين فـــي ذهاب دور الســـتة عشـــر لدوري 
أبطـــال أوروبـــا ليضـــع الســـاحر الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي ورفاقه على مقربـــة من دخول 
التاريخ من أوســـع أبوابه عبر الفوز بالثلاثية 
للموســـم الثاني علـــى التوالي. وســـتكون كل 

مباراة بمثابة نهائي لبرشـــلونة، حيث ستبذل 
كل الفرق أقصى ما في وسعها للفوز عليهم“. 

ويتبقى لبرشـــلونة 13 مبـــاراة في الدوري 
الأسباني، الذي يتصدره بفارق ثماني نقاط عن 
أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، وســـت مباريات 
كحد أقصى فـــي دوري أبطال أوروبا بالإضافة 
إلى نهائي كأس أسبانيا في مواجهة إشبيلية. 
ويلتقي برشلونة الأحد إشبيلية في المرحلة 
السادسة والعشرين من الدوري الأسباني، حيث 
يتطلـــع المدرب لويس إنريكي إلى تحقيق الفوز 
التاســـع على التوالي، وتمديد الرقم القياســـي 
للفريـــق إلى 34 مباراة مـــن دون هزيمة. ويظل 
المحـــور الرئيســـي لنجاح برشـــلونة هو مثلث 
الرعب لأميـــركا الجنوبية ميســـي والبرازيلي 
نيمـــار والأوروغوياني لويس ســـواريز، حيث 
يرتبطون بعلاقـــة وطيدة داخل وخارج الملعب، 

وهو ما ظهر جليا خلال مواجهة أرسنال.
وقال ميسي ”نحن أصدقاء فعلا وهذا الأمر 
مهم جدا في مساعدتنا على تقديم هذه النوعية 
من الأداء“. وأضاف ”من المذهل بالنسبة إليّ أن 
ألعب مع نيمـــار ولويس، نفهم بعضنا البعض 
بشـــكل مثالي“. ومن غير المرجح أن يســـتبعد 

إنريكي أي لاعب من مثلث الرعب خلال مواجهة 
إشبيلية، لكنه قد يفرض بعض التغييرات على 
خط الدفاع بعـــد الأداء الباهت من جانب داني 
ألفيش وجوردي ألبا. ويحتل إشـــبيلية المركز 
الخامـــس ويقدم الفريق حاليا مســـتوى جيدا، 
رغم أنه فشـــل فـــي تحقيـــق أي انتصار خارج 
أرضه طوال الموســـم. وبالتأكيد سيلجأ يوناي 
إيمري مدرب إشـــبيلية إلى إراحة أغلب نجومه 

الأساسيين أمام برشلونة. 
وفـــي المباريـــات الأخرى، يســـعى فياريال 
الرابـــع إلى المحافظـــة على ســـجله خاليا من 
الهزائـــم للمرحلة الثالثة عشـــرة على التوالي 
وتحديدا منذ خســـارته أمام خيتافي (0-2) في 
29 نوفمبـــر الماضـــي، وذلك عندما يســـتضيف 
ليفانتـــي الأحـــد. ويبحث فالنســـيا عـــن فوزه 

الثالث على التوالي في الدوري مع 
مدربـــه الجديد الإنكليزي غاري 
نيفيل الذي اســـتهل مهمته مع 
مباريات  بتســـع  ”الخفافيش“ 

دون  الـــدوري  فـــي  متتاليـــة 
انتصـــار، عندما يســـتقبل أتلتيك 

بلباو الأحد أيضا.

سيكون المدرب الفرنسي زين الدين زيدان 
ــــــه بقيادة فريق  أمام فرصة لتأكيد جدارت
ــــــك عندما  ــــــادي الملكي، وذل فــــــي حجم الن
يســــــتقبل جاره اللدود أتلتيكو السبت في 
قمــــــة المرحلة السادســــــة والعشــــــرين من 
الدوري الأسباني التي تفتتح الجمعة بلقاء 

إيبار السابع ولاس بالماس الثامن عشر.

قادرون على حمايتك

متفرقات

◄ اشترك كلاي تومبسون وستيفن كاري 
في تسجيل 27 من آخر 29 نقطة لفريق 

غولدن ستيت واريورز ليقوداه إلى الفوز 
على ميامي هيت 118-112 في دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين. 
وواصل واريورز بذلك مسيرته 

الناجحة في الموسم الحالي، حيث 
حقق فوزه الحادي والخمسين 

مقابل خمس هزائم. وسجل 
كاري 42 نقطة من بينها 

رمية ثلاثية قبل 38 
ثانية من النهاية وتكفل 
تومبسون بتسجيل 33 

نقطة من بينها 17 نقطة 
في الربع الأخير.

◄ أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عن 
تشكيل لجنة مهمتها تقييم ملفات المدن 

المرشحة لاحتضان دورة الألعاب الأولمبية 
الصيفية عام 2024 برئاسة العداء السابق 

الناميبي فرانكي فريديريكس وعضوية 
13 شخصية أخرى بينها المغربية نوال 

المتوكل. وتضم اللجنة 11 شخصية 
منتمية إلى عضوية اللجنة الأولمبية 

الدولية من بينها 
السويسري باتريك 
باومان، الأسبانية 
ماريسول كاسادو، 

الزيمبابوية كيرستي 
كوفنتري، التركي 

أوغور أردينير 
والسويدية غونيلا 
ليندبيرغ. وستكون 

مهمة هذه اللجنة زيارة 
المدن الأربع المرشحة 

لاستضافة الألعاب.

بـــدأت تتزايد بشـــكل  التكهنـــات 

كبير إزاء إمكانية تتويج برشـــلونة 

بالثلاثيـــة، الـــدوري والـــكأس فـــي 

أسبانيا ودوري أبطال أوروبا

◄

«سندخل مباراة الإياب ضد فريق دينامو كييف بأفضلية جيدة للتأهل، وهو أمر لم يحدث 

لنا من قبل. فقد ظهرنا كفريق متعطش للنجاح}.

فينسن كومباني 
قائد فريق مانشستر سيتي الإنكليزي

«مارتن يول إضافة قوية لمسابقة الدوري المصري. فهو يتمتع بسيرة جيدة ويستطيع 

قيادة الأهلي لتحقيق البطولات في ظل خبراته بالدوري الهولندي وأيضا الإنكليزي}.

محمود طاهر 
رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي المصري

النصر يتحدى الشارقة 

في كأس الإمارات
} دبي - ينطلق فريق النصر في حملة الدفاع 
عـــن لقبه بطلا لمســـابقة كأس الإمـــارات لكرة 
القدم في مواجهة الشـــارقة، السبت، في الدور 

الستة عشر. 
ويفتتـــح الدور الـــذي يقام بنظـــام خروج 
المغلـــوب من مبـــاراة واحدة، الجمعـــة، بأربع 
مباريات، فيلتقي الوحدة مع الوصل والأهلي 
مع عجمـــان (درجـــة أولـــى)، والإمـــارات مع 
الفجيـــرة، ودبا الفجيرة مع الشـــعب، ويلعب 
الســـبت أيضا الشـــباب مع بني ياس، والعين 
مع اتحاد كلباء (درجة أولى)، والأحد الجزيرة 
مع الظفرة. وتعد مســـابقة الكأس آخر فرصة 
لبعض الفرق لإنقاذ موســـمها، ولا ســـيما تلك 
التي فشـــلت في المنافسة على لقب الدوري أو 
بطولـــة كأس الرابطة التي وصل إلى مباراتها 

النهائية الأهلي والوحدة. 
وســـيكون النصر الذي توج بطلا الموســـم 
الماضي بفوزه على الأهلي في النهائي بركلات 
الترجيـــح 3-0 (الوقتـــان الأصلـــي والإضافي 
1-1) أحـــد الفرق الســـاعية لإنقاذ موســـمها، 
وإن كان سيلاقي الشـــارقة السبت في ظروف 
صعبة حيث لم يعرف طعم الفوز في آخر ثلاث 

مباريات.
وخسر النصر أمام الوحدة 0-1 وتعادل مع 
دبـــا الفجيرة 1-1 في الدوري، قبل أن يتعرض 
الثلاثـــاء للهزيمـــة أمـــام ســـباهان أصفهان 
الإيراني 0-2 في افتتاح مبارياته ضمن دوري 
أبطال آســـيا. ويتطلع النصر للاســـتفادة من 
هيمنته على الشـــارقة في الســـنوات الأخيرة 
والتأهل إلى ربع النهائي، حيث فشـــل الأخير 
فـــي تحقيق أي فوز عليه منذ أن هزمه 2-1 في 

الدوري عام 2010. 
وكان آخر لقاء جمع الفريقين بالدوري في 
6 فبرايـــر الحالي انتهى لصالـــح النصر 1-4 
بينها ثلاثيـــة للبرازيلي نيلمار هورناتو الذي 
يبقى أمر مشـــاركته في اللقـــاء غير مؤكد بعد 
غيابه عن مواجهة ســـباهان الأخيرة بســـبب 
الإصابة. وستكون مباراة الوحدة والوصل في 
قمة مباريات الدور الســـتة عشر ويفتقد الأول 
لخدمـــات نجمه التشـــيلي خورخـــي فالديفيا 
بســـبب الإيقـــاف ومدافعـــه حمـــدان الكمالي 

للإصابة.
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◄ يرى البرتغالي ديكو، نجم 
برشلونة وبورتو السابق، أن جوزيه 

مورينيو قادر على إعادة الثقة في 
حال توليه قيادة مانشستر يونايتد. 
ولعب ديكو تحت قيادة مورينيو، في 

بورتو، حيث حققا بطولتي دوري، 
كما توجا بدوري أبطال أوروبا 2004.

◄ يواجه أليكس تشامبرلين لاعب 
أرسنال الإنكليزي خطر الغياب عن 

كأس الأمم الأوروبية بفرنسا بسبب 
الإصابة. وأصبح في حكم المؤكد 

غياب اللاعب عن وديتي ألمانيا 
وهولندا الشهر المقبل.

◄ أكد الطاقم الطبي لنادي الرجاء 
البيضاوي غياب اللاعب عبدالكبير 
الوادي عن المباريات لفترة تناهز 

أسبوعين. وبذلك يفتقد الرجاء لاعبه 
الوادي في مواجهة مولودية وجدة 
الأحد ضمن فعاليات الجولة 18 من 

الدوري المغربي.

◄ أعلن فريق فولفسبورغ، الذي 
ينافس بالدوري الألماني لكرة القدم 

(بوندسليغا)، الأربعاء، عن تمديد 
عقد لاعب الوسط الشاب ماكسيمليان 

أرنولد حتى العام 2020.

◄ حث عصام الحضري حارس 

مرمى المنتخب المصري زملاءه 
على العطاء وبذل مجهود مضاعف 

في لقاء بوركينا فاسو الودي المقرر 
السبت على ملعب برج العرب، كما 
طالب الحضري اللاعبين بالتركيز 
الشديد للاستفادة من هذه الودية.

◄ يأمل الصفاء المتصدر في الإبقاء 
على سجله خاليا من الهزائم عندما 

يحل ضيفا على الشباب الغازية 
الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة 

عشرة من الدوري اللبناني.

◄ أصبح روبير بيريس آخر لاعب 
من التشكيلة التي قادت فرنسا للفوز 

بمونديال 1998 يعتزل اللعب. وجاء 
إعلان بيريس، البالغ من العمر 42 عاما، 
بعد أن وجد نفسه دون أي فريق منذ أن 

فسخ عقده مع غوا الهندي في مارس 
الماضي. وقال بيريس ”أصبحت في 

الثانية والأربعين، ويجب على المرء أن 
يتوقف في وقت ما. وكان غوا التحدي 
الأخير لبيريس (79 مباراة دولية و14 

هدفا) الذي دافع عن ألوان متز ومرسيليا 
وأرسنال وفياريال وأستون فيلا. وساهم 
بيريس في فوز فرنسا 

بمونديال 1998 وكأس 
أوروبا عام 2000 
وقاد أرسنال إلى 

الفوز بلقب الدوري 
المحلي عامي 2002 
و2004 وكأس 

إنكلترا 
عامي 2003 

و2005.

بيريس في فو
8 بمونديال
أوروبا عا
وقاد أرسن
الفوز بلقب
المحلي ع
4و04
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الفيفا يتأهب لحقبة جديدة بعد حكم بلاتر

[ 5 مرشحين يتنافسون على رئاسة الاتحاد الدولي [ الاستحقاق الأخطر في 112 عاما

} زيوريــخ - يقـــف الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة 
القـــدم (فيفا) على مفترق طـــرق بعد أن تنادى 
الأعضاء الـ209 إلى جمعية عمومية غير عادية 
في 26 فبراير 2016 لإجراء انتخابات رئاســـية 
ثانيـــة في أقـــل من تســـعة أشـــهر، ومحاولة 
إنقاذ أهم مؤسســـة كروية فـــي العالم. وربما 
يكـــون انتخـــاب خلـــف للعجوز السويســـري 
الموقوف جوزيف بلاتر (يبلغ الثمانين الشـــهر 
المقبـــل) الحـــدث الأبـــرز والأكثر اســـتحواذا 
علـــى الاهتمام والصخـــب الإعلامي في جميع 
دول العالـــم، بعد أكثر مـــن زلزال ضرب الفيفا 
منـــذ 27 مايـــو 2015 بســـبب فضائح الفســـاد 
وتبييض الأموال وانعدام الشفافية والتشكيك 
بالإدارة. ولكن الأشهر القليلة الماضية شهدت 
محطـــات مفصليـــة لإعـــادة تصويـــب الأمور، 
أهمها تشـــكيل لجنة إصلاحات من قبل الفيفا 
عملت على تقـــديم اقتراحات ســـتعرض على 
الجمعيـــة العموميـــة، الجمعـــة، لاعتمادهـــا، 
تركز على الشـــفافية والحوكمة وإنشـــاء كيان 
إداري مواز لتســـيير الأمور اليومية مع تحول 
اللجنـــة التنفيذية إلى مجلس تنفيذي لرســـم 

السياسات العامة لكرة القدم في العالم.
لكـــن اللافـــت أن تقاريـــر صحافيـــة عـــدة 
تطرقت إلى إمكانية حل الفيفا بســـبب الفساد 
المستشـــري في داخله منذ عقود، وثبت تورط 
العشـــرات مـــن الأســـماء التـــي اعتبـــرت في 
الماضي مـــن الرمـــوز الكرويـــة خصوصا في 
أميركا الجنوبية ومنطقة الكونكاكاف (أميركا 
الشـــمالية والوســـطى والكاريبي)، ولم يتردد 
البعـــض في الدعوة إلى إعـــلان فترة انتقالية 
لسنة أو ســـنتين بإشراف شخصية من خارج 
عالم كرة القدم لإدارته ريثما تجري الإصلاحات 

المطلوبة قبل الدعوة إلى انتخابات جديدة.

إعادة هيكلة

اعتبر البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم 
(50 عامـــا) أحد المرشـــحين الخمســـة لخلافة 
بلاتر أنه ”ليست هناك من إعادة تسمية للفيفا 
أو نقـــل للمقـــر بل إعـــادة هيكلـــة“. وردا على 
ســـؤال عن إمـــكان نقل المقر مـــن زيوريخ، قال 
الشيخ ســـلمان ”لا نحتاج إلى تسمية جديدة 
للفيفا أو نقل المقر إلى خارج سويسرا، بل إلى 
إعـــادة هيكلة مع قواعد جديدة، وهذا ما بدأت 
به لجنـــة الإصلاحات التي قدمـــت اقتراحات 
فـــي فتـــرة ســـريعة ســـتعتمد فـــي الجمعية 
العموميـــة المقبلـــة، لكنها اقتراحـــات تحتاح 

إلى الوقت“. لكنه انتقد الطريقة التي حصلت 
فيها التوقيفات الســـابقة بقوله ”الطريقة غير 
صحيحـــة“، مضيفا ”يجب أن نكون واضحين، 
إن الفيفـــا كمنظمة تضم أكثـــر من 450 موظفا 
ليســـت كلهـــا فاســـدة، فهناك أفراد فاســـدون 
وأخطاء حصلت من أشخاص من الأميركيتين، 
ويجـــب العمل علـــى ألا تتكرر هـــذه الأخطاء 

مجددا“. 
وتابـــع ”مـــن المســـتحيل أن يكـــون جميع 
العاملين في الفيفا فاســـدين، وسويسرا التي 
تستضيف العدد الأكبر من المنظمات الرياضية 
الدولية يجب أن تحمي هذه المنظمات، فيمكن 
مناقشة الأمور بشفافية ويجب التعاون الكامل 
في حـــال وجـــود أدلة معينـــة، ولكـــن الأمور 
حصلـــت بطريقـــة غير صحيحة وفـــي توقيت 
معين وكأنهـــا حفلة علاقات عامـــة، فيجب أن 

نرى الطريقة الأفضل لمعالجة الأخطاء“.

الأسبوع الأهم

اعتبر مرشح الاتحاد الأوروبي السويسري 
جانـــي إنفانتينـــو أن الأســـبوع الحالي ”هو 
فـــي 112 عاما من تاريـــخ الفيفا. وقال  الأهم“ 
إنفانتينـــو (45 عامـــا) فـــي بيان لـــه قبل أيام 
”الأســـبوع الحالي هو الأهم فـــي 112 عاما من 
تاريخ الفيفا، وأعضاؤه الــــ209 لديهم القدرة 
على تحديد ليس فقـــط مصيرهم، ولكن أيضا 
مصير الفيفا وكرة القدم في العالم“. وتابع ”أن 
انتخاب الرئيس المقبـــل واعتماد الإصلاحات 
العالميـــة للحوكمة يمكن أن يضـــع الفيفا على 
طريـــق جديد مـــن الثقـــة والاحتـــرام والنمو 
الاقتصـــادي“. وأضاف ”في نهاية الأســـبوع، 
ســـنعرف ما إذا قام الفيفـــا بخطوة كبيرة إلى 

الأمام في اتجاه الإصلاح والشفافية“.
تجرع الفيفا نفس الكأس المرة التي ذاقتها 
اللجنة الأولمبية الدولية أواخر الألفية الثانية 
بعـــد فضيحـــة أولمبياد ســـولت لايك ســـيتي 
فـــي الولايات المتحدة وما تكشـــف من شـــراء 
للأصـــوات كاد يطيح بأهم منظمة رياضية في 

العالم. 
وشـــاءت الأقدار أن تشـــكل لجنة مشابهة 
للإصلاحات فـــي الفيفا ضمـــت ثلاثة أعضاء 
مـــن اللجنة التي تصـــدت للفضيحة الأولمبية، 
هم المحامي السويســـري فرانسوا كارار الذي 
ترأسها، والكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح 
رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (انوك) 

والأسترالي كيفن كوسبر. 
كمـــا أن إنفانتينـــو نفســـه كان عضوا في 
لجنـــة الإصـــلاح التي شـــكلها الفيفـــا لتقديم 
مقترحات تعيـــد الهيبة لهذه المنظمة الكروية، 

لأنها ضمت ممثلين عن الاتحادات القارية. 
ومن أهم الإصلاحات التـــي تم اعتمادها، 
تحـديـــد ســـنـوات ولايـــات رئيــــس الفيفــــا 
والأعضاء بـ12 عاما (3 ولايات حســـب النظام 
الحالي)، هذا فضلا عن إنشـــاء مجلس الفيفا 
بـــدلا مـــن اللجنـــة التنفيـذيـــة حاليـــا، تكـون 
مهمتـه وضع الاستراتيجية العامة وسياسات 
الاتحـــاد، علـــى أن تتـابـــع الأمانـــة العـامـــة 
الخطـــوات التنفيذيـــة والتجاريـــة المطلوبـــة 

لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
ويتم انتخـــاب أعضاء مجلـــس الفيفا من 
الاتحـــادات الأعضاء فـــي مناطقهم الجغرافية 
حســـب القوانـــين الانتخابية للفيفـــا، على أن 

تجري لجنة من الاتحاد الدولي فحص النزاهة 
للمرشحين (إجراء متبع للمرشحين لانتخابات 

رئاسة الفيفا أيضا). 
ومـــن الإصلاحـــات أيضا أنـــه يتعين على 
كل اتحـــاد قـــاري انتخـــاب امرأة علـــى الأقل 
فـــي المجلـــس التنفيـــذي للفيفا. كمـــا أوصت 
لجنـــة الإصلاحات برفع عـــدد أعضاء المجلس 
التنفيـــذي، وتعزيـــز الشـــفافية بالكشـــف عن 
المكافـــآت التي يحصل عليهـــا رئيس وأعضاء 

المجلس ونشر رواتبهم.

تاريخ عريق

أبصر الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم (فيفا) 
النور في الحادي والعشرين من مايو 1904 في 
باريس، وتشـــكلت الهيئة التأسيسية من سبع 
دول هي فرنســـا والدنمارك وبلجيكا وهولندا 
وأسبانيا والســـويد وسويسرا. يعود الفضل 
في ذلـــك إلى الجهـــود التي بذلها الفرنســـي 
روبير غيران والهولندي س. هيرشمان اللذان 
اعتبـــرا أن تنظيـــم شـــؤون الأســـرة الكروية 
وضمها إلى هيئة واحدة أمر ضروري، فكانت 
ولادة الاتحـــاد الدولي وعين غيران أول رئيس 
له. حـــاول غيران الحصول علـــى دعم إنكلترا 
كونها مهد كرة القدم، لكنه فشـــل في مســـعاه 
لأنها اعتبرت خطوتـــه انتقاصا من وزنها في 
اللعبة، فقاطعت الاتحاد قبل أن تنضم إليه في 
العـــام التالي. وكادت الحـــرب العالمية الأولى 
تقضـــي على الاتحـــاد الدولي لكـــن العاصفة 
مرت، ثم عرفت كـــرة القدم طريقها إلى دورات 
الألعاب الأولمبية عـــام 1920 في مدينة إنتورب 

البلجيكية.
ولئـــن شـــهدت المســـابقة نجاحـــا وإقبالا 
جماهيريا، فإنها لم تخل من مشـــكلات سببها 
إشراك بعض المنتخبات لاعبين محترفين وهو 
ما كان منافيا لروح الألعاب الأولمبية الحديثة 
التي كان وراءها الفرنســـي بيار دي كوبرتان، 
واضطر الاتحاد إلى اســـتبعاد ثلاث دول هي 
تشيكوســـلوفاكيا والنمسا وإنكلترا، فقاطعت 
الأخيـــرة الفيفا مـــن جديد قبـــل أن تعود إلى 
أحضانه عام 1924، لكن شـــهر العســـل لم يدم 
طويـــلا، فانســـحبت ولـــم تعد إلـــى كنفه هذه 
المـــرة إلا عام 1946. وفي هذه الأثناء تزايد عدد 

أعضاء الاتحاد وبلغ 41 بلدا عام 1930. 
وبعـــد النجـــاح الـــذي حققتـــه اللعبة في 
أولمبيـــادي 24 و28، بدأ الاتحـــاد الدولي يفكر 
جديـــا فـــي تنظيم بطولـــة عالميـــة خاصة به، 
فعقد اجتماعا في أمستردام عام 1928 برئاسة 
الفرنســـي جول ريميه وتقرر إطلاق مســـابقة 
كأس العالم وحدد عام 1930 موعدا لها فأقيمت 
في الأوروغـــواي. وإثر النجاح منقطع النظير 
الذي عرفته الدورات الأولى والثانية والثالثة، 
عقد الاتحاد الدولي اجتماعا عام 1946 وأطلق 
اســـم جول ريميه على الكأس تقديرا للجهود 

التـــي بذلها في إطلاق البطولـــة. وراحت قوة 
الاتحـــاد الدولي تتنامى شـــيئا فشـــيئا حتى 
أطلـــق عليه لقـــب ”الأمم المتحدة لكـــرة القدم“ 
وأكبر امبراطورية فـــي التاريخ، وصارت كرة 
القدم لغة تواصل وإحدى الأدوات التي تظهر 

تقدم هذا البلد أو ذاك.
وفي بدايـــة الخمســـينات، زاد عدد الدول 
المنتســـبة إلى الاتحـــاد الدولي بعد تأســـيس 
الاتحادين الآسيوي والأوروبي عام 1954، علما 
بأن الاتحـــاد الأميركي الجنوبي تأســـس عام 
1916، والاتحـــاد الأفريقي عـــام 1956، واتحاد 
والوســـطى  الشـــمالية  (أميركا  الكونـــكاكاف 

والبحر الكاريبي) عام 1961. 
وأصبح الاتحـــاد الدولي مؤسســـة ترعى 
شـــؤون اللعبة من جوانب عـــدة، فهناك لجان 
والحـــكام  والانضبـــاط  والأخـــلاق  للماليـــة 
والإعلام والتطوير… ويعقد الاتحاد كل سنتين 
اجتماعا يـــدرس فيه آخر التطـــورات وإدراج 

قوانين جديدة. 
ويضم الاتحاد الدولي حاليا 209 اتحادات 
وطنيـــة، ويشـــرف على مســـابقات عـــدة لعل 
أبرزهـــا، إلـــى جانـــب كأس العالـــم، الدورات 
الأولمبية وكأس العالم للشـــباب وكأس العالم 
للناشئين وكأس العالم للسيدات وكأس العالم 

داخل قاعة مقفلة وكأس العالم للأندية. 
ويتخـــذ الاتحـــاد الدولـــي مـــن زيوريـــخ 
(سويســـرا) مقـــرا له منـــذ عام 1932. ودشـــن 
الفيفا مقره الجديد عام 2007. تحول الفيفا من 
مؤسســـة تضم 11 عاملا بدوام كامل عام 1975 
إلى منظمة ضخمة يعمـــل فيها حاليا حوالي 

400 شخص.

حياتو يحث العالم

حث عيســـى حياتو القائـــم بأعمال رئيس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قادة اللعبة 
على تبنـــي إصلاحـــات لاســـتعادة مصداقية 
المنظمة الدولية عقب أسوأ فضيحة فساد على 

مدار تاريخها. 
وخاطـــب حياتو الاتحـــادات الأعضاء في 
الفيفـــا خلال ما وصفهـــا بأهم فترة في تاريخ 
المنظمة التي تســـتعد لانتخـــاب رئيس جديد. 
ودعاهم إلى التصديـــق على إصلاحات خلال 
انعقـــاد الجمعية العموميـــة تهدف إلى تعزيز 
الإدارة الرشـــيدة ومـــن بينهـــا فرض ســـقف 
لعدد الســـنوات المسموح بها لبقاء المسؤولين 
البارزين في مناصبهم وكذلك سياسة الإفصاح 

عن الدخل. 
لممثلـــي  كلامـــه  موجهـــا  حياتـــو  وقـــال 
الاتحـــادات القارية الســـتة التي تديـــر الكرة 
حول العالم "أدعو كل واحد منكم إلى مساندة 
الإصلاحات بشـــكل كامل هذا الأســـبوع وبعد 
المصادقة عليها العمل على تطبيقها والالتزام 

بها حرفيا داخل اتحاداتكم". 

وتابع "ســـيبعث هذا برســـالة قوية بأننا 
وعينا الدرس جيـــدا وبدأنا في اتخاذ ما يلزم 
من إجراءات لوضع أسس للرياضة وحمايتها 

في المستقبل".
كمـــا ســـتصوت الجمعيـــة العمومية على 
إصلاحات من بينها عدم الســـماح للمسؤولين 
الكبار بالمؤسســـة بالبقاء في مناصبهم لأكثر 
من 12 عامـــا وإلغاء اللجنـــة التنفيذية للفيفا 

وأن يحل محلها مجلس الفيفا. 
وتحتـــاج مقترحـــات الإصلاح الأساســـية 
لموافقـــة 75 في المئة مـــن 207 اتحادات أعضاء 
بالفيفا لها حق التصويت وسيتم إدراجها في 

اللائحة الجديدة للفيفا.
كما ســـيتم الإعلان عـــن رواتـــب الرئيس 
وكبار مســـؤولي الفيفا. وســـيكون تعزيز دور 
المرأة هدفا رئيســـيا إذ ستشارك ست سيدات 
في مجلـــس الفيفا بواقع واحدة عن كل اتحاد 

قاري. 
وســـترفع لجان المالية والتطوير والإدارة 
الرشـــيدة تقاريرها لمجلس الفيفا وســـيوجد 
الأعضـــاء  مـــن  أدنـــى  حـــد  اللجـــان  بتلـــك 

المستقلين من خارج عالم كرة القدم.

يتأهب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لانتخاب رئيسه الجديد، الجمعة، خلال الاجتماع 
الاستثنائي للجمعية العمومية (كونغرس الفيفا) في مدينة زيوريخ السويسرية. وقد تناوب 
ــــــى الآن، قبل انتخاب  على قيادة الفيفا ثمانية رؤســــــاء منذ تأسيســــــه في عام 1904 وحت

الرئيس الجديد.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ خفضت لجنة الطعون بالاتحاد 

الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عقوبة 
إيقاف كل من السويسري جوزيف 

بلاتر، والفرنسي ميشيل بلاتيني، من 
8 إلى 6 سنوات.

◄ حذر السويسري جيان إنفانتينو، 

أحد المرشحين في الانتخابات 
الرئاسية المقبلة للاتحاد الدولي 

لكرة القدم ”فيفا“، من رغبة الاتحاد 
في التأثير على محتوى خطاب 

الفائز بمنصب الرئيس.

◄ أعرب وزير الرياضة الروسي 
فيتالي موتكو عن أسفه لعدم وجود 

تحالف بين مرشحي الانتخابات 
الرئاسية للاتحاد الدولي لكرة القدم 
”فيفا“، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل 

خليفة والسويسري جيان إنفانتينو، 
قبل انطلاق الانتخابات.

◄ أصبحت انتخابات الاتحاد الدولي 
لكرة القدم مهددة بغياب إثنين من 

أعضاء الاتحاد، بعد توصية اللجنة 
التنفيذية للاتحاد بتأجيل تقييم 

عقوبة الإيقاف المفروضة على 
اتحادي الكويت وإندونيسيا حتى 

مايو المقبل.

◄ أكد جيروم شامبين المرشح 
لرئاسة الاتحاد الدولي أنه يحتج 

على عدد المراقبين المسموح 
بوجودهم أثناء انتخابات الفيفا 

قائلا إنه يعتقد أنهم يعملون 
لمصلحة منافسيه.

◄ رحب معظم المرشحين الآخرين 
لرئاسة الاتحاد الدولي بإمكانية 

تمديد حجم بطولات كأس العالم من 
خلال زيادة عدد المنتخبات المشاركة 

فيها، في المقابل عارض الفرنسي 
جيروم شامبين الفكرة.

باختصار

رياضة
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«سألجأ إلى جميع الطعون الممكنة، بدءا من محكمة التحكيم الرياضي. لقد طلبت من المحامين 

اللجوء إلى الكاس دون أي تأخير. الأمر يتعلق بقرار مهين ومخجل وحرمان من الحقوق».

  ميشال بلاتيني
 رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق

«أشـــعر بخيبة أمل عميقة من قرار لجنة الاســـتئناف التابعة للفيفا، وبالتأكيد سألجأ 

إلى محكمة التحكيم الرياضي، وانتظر أن يكون التجاوب مع مطلبي إيجابيا».

جوزيف بلاتر 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق

انتخاب خلف للسويسري الموقوف 

جوزيـــف بلاتـــر ســـيكون الحـــدث 

الأبـــرز، في جميـــع دول العالم، بعد 

أكثر من زلزال ضرب الفيفا

◄

مرشح الاتحاد الأوروبي السويسري 

جاني إنفانتينو اعتبر أن الأســـبوع 

الحالـــي {هو الأهم} فـــي 112 عاما 

من تاريخ الفيفا

◄

} زيوريــخ - تملك أفريقيــــا أكبر عدد من 
الأصــــوات (54 صوتــــا) أمــــام أوروبا (53 
صوتا، جبــــل طارق غير معتــــرف بها من 
الفيفــــا)، وآســــيـا (46 صوتـــــا، يحق لـ44 
فقط التصويت بســــبـب إيقــــــاف الكـويت 
وإندونـيسيا من قبـل الفيفا) والكـونكاكاف 
(أميـركا الشــــمـالية والوسطى والكـاريبي 
(35 صوتــــا)، وأوقيانيــــا (11 صوتــــا) ثم 
أميركا الجنوبية (10 أصوات). يخرج من 
السباق بعد الجولة الأولى من التصويت 
المرشــــح الذي يحصل على العدد الأقل من 
الأصوات. ومن غير المرجح، نظرا لظروف 
المعركــــة وتوزيع الأصوات، أن يحصل أي 
مرشــــح على الثلثين لحســــم الرئاسة من 

الجولة الأولى (أي أكثر من 137 صوتا). 
الفائــــز  أن  إلــــى  التوقعــــات  وتشــــير 
بالرئاســــة سيحســــم من الجولــــة الثانية 
التــــي ســــتضم المرشــــحين المتبقين، حيث 
يكفــــي أي مرشــــح الحصــــول على نصف 
عدد الأصوات زائد واحــــد للفوز، أي 104 

أصوات.

طريقة التصويت

} لندن - لم تواجه أي مؤسســـة عالمية كمية 
الانتقـــادات الهائلـــة التي واجههـــا الاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم (فيفا) خلال الأشـــهر 
الأخيـــرة في الوقت الذي كشـــف فيـــه أربعة 
مـــن بين خمســـة مرشـــحين لمنصـــب رئيس 
الفيفا، عن الخطـــوط العريضة عن برامجهم 
الانتخابيـــة وكيفيـــة إعـــادة المصداقية إلى 

المؤسسة الرياضية الأكبر في العالم. 
الأمير الأردني علي بن حسين قال ”اتخاذ 
التدابيـــر اللازمـــة لضمـــان الشـــفافية مثل 
نشـــر تفاصيل اجتماعات اللجنـــة التنفيذية 
والكشـــف عن الموارد المالية بشـــكل شـــفاف 
بما في ذلك الكشـــف العلني عن رواتب كبار 

الموظفين“. 
ومن جانبـــه أجاب السويســـري جياني 
إنفانتينـــو بالقول ”ينبغي تطبيق إصلاحات 
جوهريـــة في قلـــب الفيفا لضمان اســـتعادة 
ثقة كل مـــن عالم كرة القـــدم والجمهور على 
نطاق أوسع. هذه الإصلاحات يجب أن تكون 

هيكلية ولكن ذات طابع ثقافي“. 

أما الشـــيخ البحريني سلمان بن إبراهيم 
آل خليفـــة فجـــاءت اقتراحاتـــه علـــى النحو 
التالي ”فصل المـــال عن الإدارة في الفيفا من 
خلال إســـناد عمليـــة توليد الدخـــل بالكامل 
إلى كيان مســـتقل. تطبيق نظام صارم وقوي 
بشـــأن المســـاءلة على جميع المســـتويات من 

العمليات“.
وبالنســـبة إلى الفرنسي جيروم شامبين 
فإنه قال ”اســـتعادة قدرة الفيفا على التحكم 
في كـــرة القدم العالمية، إذا لم يحدث ذلك فإن 
كرة القدم ســـتتم الســـيطرة عليهـــا من قبل 

السياسيين ورجال الأعمال والمجرمين. 
واســـتعادة الثقة مع المشـــجعين ومحبي 
كـــرة القدم لأن كـــرة القدم هي بالنســـبة إلي 

رياضة البشر“. 
الجنـــوب أفريقي طوكيو ساكســـويل هو 
الوحيد من بين المرشـــحين الخمســـة لخلافة 
السويســـري جوزيـــف بلاتـــر فـــي منصـــب 
رئيس الفيفا، الذي لـــم يتحدث عن برنامجه 

الانتخابي.

برامج وطموحات للمرشحين



} لنــدن  – قدم الرائـــد البريطاني توم بيك من 
الفضـــاء جائزة إلى المغنيـــة أديل خلال الحفل 
الموسيقية  السادس والثلاثين لجوائز ”بريت“ 
البريطانية الذي تخللته تحية مؤثرة إلى ديفد 

بووي.
وقـــال رائد الفضـــاء البريطانـــي تيم بيك 
للمغنية في رسالة مسجلة عبر محطة الفضاء 

الدولية ”كلنا هنا من كبار المعجبين بك“.
وقدم إلـــى أديل جائزة ”النجـــاح العالمي“ 
(غلوبال ساكســـيس) عن ألبومها الأخير ”25“ 
الذي فاز هذه السنة أيضا بجائزة أفضل ألبوم 
في حـــين حصدت أغنية ”هلـــو“ جائزة أفضل 
أغنية منفردة فيما اختيرت أديل أفضل مغنية 

منفردة.
وصعدت أديل إلى المسرح وهي تبكي ”إنها 
نتيجـــة لا بأس بها لفتـــاة من توتنهام لا تحب 
السفر بالطائرة أن تحصل على جائزة النجاح 
العالمـــي. توم بيك أنا أحبـــك وأتمنى أن تكون 

بخير ولا تشعر بالجوع. إلى اللقاء“.
وقد اســـتغلت المغنية قبل ذلك كلمتها بعد 
تســـلمها جائزة أخرى لدعم المغنية الأميركية 
كيشـــا التي تتهـــم منتجهـــا بالتعـــدي عليها 

جنسيا.
وبيع من ألبوم أديل ”25“ مليونا و730 ألف 
نســـخة في بريطانيا. كما حقـــق الألبوم رقما 
قياسيا في الولايات المتحدة ببيعه 3.3 ملايين 
نســـخة في الأســـبوع الأول من إصداره، وفقا 
لبيانات مجلة نيلسون الأميركية فيما حطمت 
الرقم القياســـي علـــى يوتيوب  أغنيـــة ”هلو“ 

بتخطيها حاجر المليار مشاهدة.
وفي محطـــة مؤثـــرة خلال الحفل، أشـــاد 
الممثل غـــاري أولدمان والمغنيـــة آني لينوكس 
بأسطورة الروك البريطانية ديفيد بووي الذي 

توفي جراء السرطان الشهر الماضي.
وقال أولدمـــان ”ديفيد كنت إنســـانا فانيا 
إلا أن قدرتك كانت خارقة وموســـيقاك الرائعة 

مستمرة“.
وقد أدت فرقة بووي الســـابقة أغنية ”لايف 

أون مـــارس“ مع المغنية الشـــابة لورد التي كان 
يدعمها بووي.

وافتتحت فرقة ”كولدبلاي“ الحفلة حاصدة 
جائزتهـــا الرابعـــة فـــي إطـــار هـــذه المكافآت 
البريطانيـــة لأفضل فرقة عـــن ألبومها الأخير 

”إيه هيد فول أوف دريمز“.
وأهدى كريس مارتـــن قائد الفرقة الجائزة 
”إلى كل الموســـيقيين من الشـــباب والشـــابات 
في مخيمـــات اللاجئين عبر العالم. قد يكونون 
هـــم مكاننا ونحن في مكانهم لذا نرســـل إليهم 

حبنا“.
وأختير جاستن بيبر الذي غنى إلى جانب 
الفائـــز بجائزة أفضـــل فنـــان بريطاني منفرد 

جيمس باي، أفضل فنان عالمي منفرد.

وفازت بيورك بجائزة أفضل فنانة عالمية.
وقد ألهبـــت ريهانـــا التي أجلـــت انطلاق 
جولتها العالمية وانســـحبت من حفل ”غرامي“ 
الأميركـــي الأســـبوع الماضي بداعـــي المرض، 
قاعـــة ”أو تو أرينا“ بتأديتها أغنيتها الجديدة 

”وورك“ بمشاركة الفنان درايك.
وقبل الحفل تلقى المنظمون انتقادات كثيرة 
حـــول غياب الفنانين الذين يمثلون موســـيقى 
المـــدن والذين يجســـدون التنـــوع العرقي في 
البلاد في صدى للانتقـــادات التي وجهت إلى 
منظمي جوائز الأوسكار السينمائية الأميركية 

لغياب الممثلين السود عن الترشيحات.
وأعرب مغني الراب البريطاني ستورمزي 
عن خيبـــة أمله لعدم وجـــود ممثلين عن نوعه 

الموســـيقي. وأعلنت مغنية الســـول لورا مفولا 
أنهـــا لـــن تحضر الحفل بســـبب ”مشـــكلة في 

التنوع“.
الناقـــد  بيتريديـــس  أليكســـيس  واعتبـــر 
الموسيقي في صحيفة ”ذي غارديان“ أن جوائز 
”بريـــت أواردز“، ”تجعـــل موســـيقى البـــوب 

البريطانية أكثر إثارة للملل مما هي عليه“.
وقد دافـــع المنظمون عن موقفهم موضحين 
أن هدفهم هـــو تكريم الفنانين الذين ســـجلوا 
أفضـــل المبيعـــات، لكنهم أقروا بـــأن الوقت قد 
على طريقة  حان ربما ”لإلقـــاء نظرة جديـــدة“ 
اختيار المرشـــحين. وأكد المنظمون أنهم بصدد 
تشـــكيل لجنة من شـــأنها أن تســـاعدهم على 

الانفتاح على مواهب متنوعة أكثر.
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فـــي  طريفـــة  شـــخصيات  المتعصّبـــون   {
تكوينهـــا العقلي. عملياتهـــم الذهنية تبدو 
أشـــبه برســـوم كاريكاتيرية متلاحقة. على 
ســـبيل المثـــال، كان إرنســـت رينـــان يكـــره 
المســـلمين واليهـــود معـــا. أمـــا موقفه من 
الإســـلام فأعجب من الخيال. فقد قال رينان 
إنه عبارة عن ”تعصّب. اســـتخفاف بالعلم. 

إزالة للمجتمع المدني“.
ليس هذا فقط. إذ رأى المفكر الفرنسي في 
بحث له بعنوان ”إســـهام الشعوب السامية 
فـــي تاريخ الحضـــارة“، أن العرق الســـامي 
ذو طبع متشـــدد عمومـــا، وضيق وأناني، لا 
رهافـــة ولا حـــس أخلاقي فيـــه. وأن القرون 
الوســـطى الأوروبيـــة عاشـــت فـــي ظلمات 
جاهلية. ثم جاء الإسلام فقام بتبسيط الفكر 
البشري وتأسيس الحضارة الغربية من بعد 
ذلـــك. ومع ذلك كان رينان يعترف بأن القرآن 
الكريم ثورة أدبية وثـــورة دينية معا. وقال 
عن اللغة العربية إنها ”بدأت فجأة على غاية 
الكمال، وهذا أغرب ما وقع في تاريخ البشر، 

فليس لها طفولة ولا شيخوخة“.
رينـــان رأى أيضا أننا ”عندما نتعب كي 
نجـــد الحقيقة، فإن ذلك يكلّفنا الاعتراف بأن 
الطائشـــين هم الحكمـــاء الحقيقيون“. وكان 
محقا في ذلك. فهو شخصيا تجسيد لنظرية 
حكمـــة الطائشـــين. لأنه كان قد نال شـــهادة 
الدكتوراه في الفلســـفة عـــن أطروحته ”ابن 

رشد والرشدية“.
ومع ذلك لم يجد أي دور حضاري للعرب 

والمسلمين!
ومرة دخلتُ فـــي ظهيرة إلى حديقة ذات 
أشـــجار هادئة. طيورها قليلـــة الحركة، في 
إحـــدى ضواحي مدينـــة في ســـقف العالم. 
أخذتني الطريق الحجرية إلى مقبرة قديمة. 
كان من بين ســـكّانها من كتب على شاهدته 
باللغة العربية ”الحق أبلَج والباطل لجلَج“. 
فتســـاءلتُ كيف تصل تلك العبـــارة العربية 
القديمة إلى حواف القطب الشـــمالي المثلج. 
كان صاحب الشاهدة، راسموس راسك. أحد 
أعظم مؤسســـي اللســـانيات المقارنة. الذي 
كان مثلنا مفتونا باللغات. سافر إلى العالم 
القـــديم ليبحث ويجمـــع المخطوطات. حتى 
صار أســـتاذا للغات الشـــرقية متقنا خمسا 

وعشرين لغة ولهجة.
ولكـــن ما نفـــع أن تتقن كل تلـــك اللغات 
وتعجز عن التواصل مع الآخرين؟ لا بد وأن 
راســـك كان قد عرف سرا من أسرار العربية، 
جعلـــه يختار عبـــارة أكثم بـــن صيفي تلك. 
لترافقه إلى العالـــم الآخر. ولم يكن عبثا أن 
أكثـــم بن صيفـــي كان مثار إعجاب راســـك. 
فقـــد كان صاحب أقوال عاشـــت معنا عابرة 
لـــكل تلك العصور. كقوله ”ويلٌ للشـــجيّ من 

الخليّ“.
قضـــى أكثم بـــن صيفي حياتـــه يعطي 
النـــاس الحكمـــة والتدبيـــر. غيـــر أنهم لم 
يتعظوا. واســـتمروا يحاولون تذويب الآخر 
وجعله على صورتهم. في كل شأن. عن هذا. 
أذكر أن كيميائيـــا ألمانيا قال مرة لصاحبه: 
لقد اكتشـــفتُ مادة تذيب كل شيء. الخشب، 
الحديد، النحاس، الزجاج، كل شيء. فأجابه 
الرجـــل ”ممتـــاز. رائـــع. ولكن فـــي أيّ إناء 

وضعت تلك المادة؟“.
البشـــر أيضا أوانٍ. وهـــم تلك المواد في 
الوقت ذاته. التي لا تتوقف عن محاولتها أن 
”تذيب كل شـــيء“. وتجعلنا نتحدث مرغمين 
عن رينان وراســـك المأخوذ بســـحر الشرق، 
وأكثم بن صيفي نوح العربي الثاني. فناقل 

الكفر ليس بكافر.

ويل للشجيّ من الخليّ

صباح العرب

إبراهيم الجبين

أديل تتلقى نبأ تتويج {هلو} أغنية العام من الفضاء
ــــــل نبأ فوزها  تلقــــــت المغنية البريطانية أدي
ــــــزة أغنية العــــــام فــــــي بريطانيا عن  بجائ
أغنيتها الشهيرة ”هلو“ عبر محطة الفضاء 
الدولية خلال مشــــــاركتها في حفل توزيع 

جوائز بريت الغنائية في لندن.

{هلو} أكثر من مليار و200 مليون مشاهدة على يوتيوب لـ

} نيويورك - بعد انقراض أشـــرطة الكاسيت 
منذ أكثر من عقدين من الزمن وهيمنة الأقراص 
الرقمـــي،  والتحميـــل  دي“  ”ســـي  المدمجـــة 
تعود الأشـــرطة ذات الثقبين إلى الســـاحة من 

جديد.
وقالـــت صحيفة ”دايلي ميـــل“ البريطانية 
إن مبيعـــات أشـــرطة الكاســـيت ارتفعـــت في 
أميـــركا وأوروبا، لدرجة أن مؤسســـة صناعة 
التســـجيلات الأميركية المسؤولة عن ملصقات 
الذهبيـــة  التســـجيلات  وتعـــداد  الألبومـــات 
والبلاتينيـــة، أصبحت تفكـــر جديا في طريقة 
لتعيـــد مبيعات الكاســـيت لأول مرة منذ بداية 

التسعينات.
وبـــدأت فكـــرة العـــودة إلـــى تســـجيلات 
الماضي وإلى الكاسيت، مع صغار الموسيقيين 
والمغنين، لكنهـــا لقيت صدى وترحيبا كبيرين 
حتى بـــدأ كبـــار النجوم فـــي الوســـط الفني 
بإصدار وإنتاج ألبوماتهم الموسيقية بصيغة 

أشرطة الكاسيت.
وكانـــت المغنية البريطانيـــة مارينا أند ذا 
دايامونـــدز قد أصدرت آخـــر ألبوماتها نهاية 
العـــام الماضي علـــى كاســـيت، بالإضافة إلى 
مطربين مـــن أميركا الشـــمالية مثل جاســـتن 

بيبر في آخر ألبوم له ”بيربوز“ بالإضافة إلى 
كانييه ويست.

وتباع هذه الأشـــرطة في منافذ بيع الأزياء 
العصريـــة مثل محل ”أوربـــان أوتفيترز“، كما 

أنها متوافرة للبيع على الإنترنت.
ومـــن المتوقع أن تحذو مبيعات الكاســـيت 
حذو مبيعـــات الفينيل التـــي ارتفعت محققة 
طفرة كبيرة على مدار العشرين عاما الماضية، 
بلغت 2.1 مليون دولار ســـنة 2015 وهو المعدل 

الأعلى منذ عقدين من الزمن.
ويذكر أن قاموس أكسفورد للغة الإنكليزية 
(مســـجلة   “Cassette Player” كلمـــة  أخـــرج 
كاسيت) من نسخة قاموسه الوجيز عام 2011، 
كما أن شركة ســـوني أوقفت تصنيع جهازها 
المحمول  الشهير مسجل الكاســـيت ”ووكمان“ 

عام 2010.
ويبـــدو أن الحنين إلـــى الماضي لم يتوقف 
عند العودة إلى استخدام أشرطة الكاسيت بل 
شمل أيضا الفاكس، حيث قررت شركة ”سوني 
بيكتشـــرز“ العودة إلى اســـتخدامه في إرسال 
رسائلها الهامة بعد تعرضها للاختراق ونشر 
معلومـــات هامـــة عنها وإلحاق خســـائر فيها 

تصل إلى 70 مليون دولار.

} لــوس أنجلس - كشـــفت عارضـــة الأزياء 
الأميركية الحبلى حاليا كريســـي تيغن أنها 
اختارت جنـــس مولودهـــا الأول عن طريق 

اللجوء إلى عملية ”أطفال الأنابيب“.
ميوزيـــك“  ”كونتاكـــت  موقـــع  وأفـــاد 
الإلكترونـــي المعنـــي بأخبار المشـــاهير بأن 
كريســـي أوضحـــت أنهـــا وزوجهـــا المغني 

الشهير الحائز على 10 جوائز غرامي، جون 
ليجنـــد (37 عاما) اللـــذان يعانيان منذ فترة 
مـــن وجود مشـــاكل في الحمـــل، اختارا أن 

يكون نوع الجنين أنثى.
وقالـــت تيغـــن إن قرارهـــا جاء بســـبب 
رغبتهـــا فـــي أن يكـــون زوجها أبـــا لبنت. 
وأضافت ”أعتقد أنني كنت شديدة التحمس 
والافتتان بفكرة أن جون سيكون أفضل أب 
إذا رزق بطفلـــة صغيرة. لقد حمســـني ذلك 
لأرى النتيجـــة. مجـــرد التفكير فـــي رؤيته 
مع فتـــاة صغيرة. أعتقد أنه يســـتحق فتاة 

صغيرة. أعتقد أنه يستحق ذلك الرباط“.
وبدأت تيغـــن البالغة من العمر 30 عاما 
والتي من المقـــرر أن تضع حملها الذي طال 
انتظاره في الربيـــع المقبل، بالفعل، التفكير 
فـــي إنجاب طفل ثـــان، حيث ترغـــب في أن 

ترزق بأخ لابنتها.
وتعتبـــر تقنيـــة اختيار نـــوع الجنين، 
ممكنة حاليا بواســـطة اللجـــوء إلى عملية 

أطفال الأنابيب.
وأثـــار هـــذا النوع  مـــن العمليات جدلا 
واســـعا منذ الإعلان عن إمكانية اختيار 
الوالدين جنس الجنين بحسب الطلب. 
وتتّبع هذه التقنية بصورة أساسية 
لتجنّب إصابة الجنين باضطرابات 
جينية لها علاقة بالكروموسومات، 
إلا أن البعض يلجأ إليها كتفضيل 

شخصي.

أشرطة الكاسيت تعود لمنافسة

عصر الإنترنت
كريسي تيغن اختارت جنس جنينها 

قبل الحمل

ي وزوجه ه و ي يري و
والافتتان بفكرة أن جون
إذا رزق بطفلـــة صغيرة.
لأرى النتيجـــة. مجـــرد ا
مع فتـــاة صغيرة. أعتقد
صغيرة. أعتقد أنه يستح
وبدأت تيغـــن البالغة
والتي من المقـــرر أن تضع
انتظاره في الربيـــع المقب
فـــي إنجاب طفل ثـــان، ح

ترزق بأخ لابنتها.
وتعتبـــر تقنيـــة اخت
ممكنة حاليا بواســـطة ا

أطفال الأنابيب.
وأثـــار هـــذا النوع م
واســـعا منذ الإعلان ع
الوالدين جنس الج
وتتّبع هذه التقني
لج ج ي و

لتجنّب إصابة الج
ي بع عو

جينية لها علاقة
إلا أن البعض ي

شخصي.
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